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  :مقدمة

خطر المشكلات التي تعاني منها أتعتبر مشكلة تعاطي المخدرات والإدمان علیها من 

وذلك لأنها تعد مصدر قلق وتهدید  ،المجتمعات المعاصرة المتقدمة منها والمتخلفة على السواء

منها وسلامتها واستقرارها نتیجة الآثار السلبیة التي تترتب عن تعاطیها سواء بالنسبة للمدمن لأ

   .أو المتعاطي أو بالنسبة للمجتمع واقتصاده ونسیجه الاجتماعي

أصبحت أكثر انتشارا عما في الوقت الراهن قد والملفت للانتباه أن ظاهرة تعاطي المخدرات 

تتوقف أضرارها عند حدود  ملإذ ست شرائح اجتماعیة مختلفة والأخطر من ذلك أنها م ،مضى

بالآخرین ومكانته  هبل تعدى للنفس والجسم وعلاقات التأثیر على الجهاز العصبي للفرد

  .الخ...الاجتماعیة

 ،كالأفیون ومشتقاتهة مثبط إلى مخدراتمن حیث تأثیرها في حد ذاتها المخدرات  صنفوت

سكلدین نكالحشیش والمیسكالین والف ةمهلوسو  ،الأمفیتامیناتكالكوكا والكوكایین و  ةومنشط

  .الشم والبلع والحقن في الوریدفمنها أیضا طرق تعاطیها  تتعددكما  ،وغیرها

ن المخدرات في في الغالب بطرق غیر مشروعة لأیتم المواد المخدرة هذه تعاطي كان و 

تفاقیات الدولیة والتشریعات الأساس موجهة لأغراض طبیة وعلمیة وفق ما نصت علیه كل الا

منتجها أو المتاجر بها عقوبات  أووفرضت على مستهلكها  ،دولة في العالم لأيالوطنیة 

أنشئت في سبیل التصدي لهذه ، وعلى هذا الأساس فقد خطارهاأصارمة وذلك بالنظر إلى 

الدولیة  اللجنة ،المشكلة العدید من المنظمات والهیئات الدولیة كمنظمة الصحة العالمیة

  .الخ...منظمة العمل الدولیة  ،للمخدرات

وذلك بهدف تقدیم نظرة شاملة عن مشكلة  ،وفي هذا السیاق قمنا بإعداد هذه المطبوعة

حیث تطرقنا في المحاضرة الأولى إلى تحدید مفهوم  ،تضمنت عدة محاضراتوقد  ،المخدرات

وكذا وشرعیة  وقانونیة ،جتماعیةا ،نفسیة ،طبیة :المخدرات لغة واصطلاحا من زوایا مختلفة
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وركزنا فیها على ذكر أهم المواد  ،أما المحاضرة الثانیة فكانت حول تاریخ المخدرات تصنیفها،

الإدمان والشخص بتعریف الفي حین ركزنا في المحاضرة الثالثة على ، المخدرة تبعا لتأثیرها

ا في المحاضرة الرابعة فقد تطرقنا المدمن وصفاته الشخصیة وأهم النظریات المفسرة للإدمان، أم

إلى بعض المؤشرات الدالة على خطورة مشكلة المخدرات كتقدیم إحصائیات حول عدد 

المتعاطین لها في العالم وكذا عدد الوفیات بسبها، والإشارة إلى زراعة وإنتاج أهم المواد المخدرة 

سباب سة لتوضیح أبرز الأإلخ، بینما خصصنا المحاضرة الخام.. كالأفیون والقنب والكوكا

فقد تناولنا فیها الآثار المترتبة عن تعاطي  سادسةالمؤدیة بالفرد للتعاطي أما المحاضرة ال

ة بعاسأما في الحاضرة ال، إلخ... سي، الاجتماعي نف، الصحيالمخدرات على المستوى ال

الأسري  على المستوى الفردي وكذا العلاج وسبل المخدرات من الوقایة طرقفكانت حول 

  .وتبیان أهم الجهود الدولیة والعربیة في سبیل مكافحة المخدراتوالمجتمعي، 
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  مفهوم المخدرات وتصنیفها: المحاضرة الأولى

  :تمهید

في من بین أهم الشروط الواجب توفرها یعد حول موضوع المخدرات  تصورناضبط إن 

علمي خصوصا إذا كانت دلالاته لدى الباحثین تستخدم تبعا لتخصصاتهم مجال البحث ال

محل  خصوصا وأنه هامفهوموحتى یتضح لنا هذا التصور كان حلي بنا تحدید الأكادیمیة، 

إلى حد ما عن مفهومها في مجال علم النفس أو یختلف في مجال الطب فمفهومها ف ختلاا

وضرورة  ،وهكذا تتضح خصوصیة كل علم في تبني مفهوم للمخدرات إلخ...علم الاجتماع

   . لمخدرة مختلفة في شكلها ومصدرهاخصوصا وأن المواد ا تصنیفها

كان لزاما وتصنیفها بشكل دقیق لها لمخدرات مفهوم اشامل ل تصوروحتى نتمكن من تقدیم 

في بعض الحقول المعرفیة كعلم النفس وعلم  ا تم تداولهعلینا إلقاء نظرة فاحصة على م

 .إلخ... الاجتماع

  :تعریف المخدرات -أولا

  :لغة -1

  .1داخل الخِدر: وجاریة مُخَدرة إذا لازَمت الخدر، وأسدٌ خادِرٌ أي. ترالسِ : الخِدر: خدر"

ألزمَها خدرها وصانها : استتر، یقال خدرَ الهودجَ ألقى علیه الستر، وخَدرَ المرأةَ : خَدرَ  خَدراً "

  عن الخدمة لقضاء الحوائج

وخدر جسمه، وخدرت  عراه فتورٌ واسترخاءٌ، ویقال خدرَ من الشراب أو الدواء ،: خَدَر خَدَرا

  .ثقلت من قذًى یصیبها: عظامه، وخدرت یده أو رجله، وخدرت عینه

مادة تسبب في الإنسان والحیوان فقدان الوعي بدرجات متفاوتة كالحشیش والأفیون، ج : المخدر

 .1"مخدرات

                                                           
1
  .307ص  ، دار الحدیث، القاھرة،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: أبو نصر اسماعیل بن حماد الجوھري 
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 :اصطلاحا -2

  :تعریف المخدرات من منظور اجتماعي -2-1

لتي تؤدي بمتعاطیها ومتداولها إلى السلوك الجانح، بأنها تلك المواد ا"تعرّف المخدرات 

  .2"وهي أیضا تلك المواد المذهبة للعقل فیأتي مستعملها سلوكا منحرفا

لكن هذا التعریف یبقى قاصرا لأنه لم یوضح هذه المواد وطبیعتها ونوع التأثیر الذي 

جهة أخرى نلاحظ أن تتركه، ولا كیف تؤدي بمتعاطیها للجنوح أو الانحراف هذا من جهة، ومن 

والأولى ) السلوك الانحرافي(إلى العام ) السلوك الجانح(صاحب التعریف انطلق من الخاص 

  .الاكتفاء بالانحراف لإفادة العموم

كما تعتبر مشكلة تعاطي المخدرات أو إدمانها من المشكلات الاجتماعیة التي تؤثر على 

اجتماعیة واقتصادیة ونفسیة وصحیة سیئة على  بناء المجتمع وأفراده بما یترتب علیها من آثار

كل من الفرد والمجتمع، كما أنها ظاهرة اجتماعیة مرضیة تدفع إلیها عوامل عدیدة بعضها 

یتعلق بالفرد والآخر بالأسرة والثالث بالبناء الاجتماعي العام للمجتمع وظروفه، وتتضح خطورة 

على الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة  هذه المشكلة في أثر سلوك المتعاطین أو المدمنین

والقانونیة في المجتمع الذي یعیشون فیه، حیث یتمثل ذلك من الناحیة القانونیة في ازدیاد 

معدلات المخالفات والقضایا التي یرتكبونها نتیجة الاستغراق في السلوك المنحرف الأمر الذي 

المشكلة، كما یتمثل الجانب یتطلب مزیدا من إجراءات الشرطة والقضاء لمواجهة هذه 

الاقتصادي في الخسائر التي تعود على المجتمع جراء فقده لهذه العناصر البشریة التي كان من 

  .3"الممكن أن تساهم في عملیة البناء والتنمیة في المجتمع

                                                                                                                                                                                           
1
   .220، ص 2004، 4، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، طالمعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة 
، 2006، 1، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، طظاھرة العودة للإدمان في المجتمع العربي: عبد العزیز بن علي الغریب 2

  .33ص
، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة الآثار الاجتماعیة لتعاطي المخدرات تقدیر المشكلة وسبل العلاج والوقایة: لطیفرشاد أحمد عبد ال 3

  .15، ص1991والتدریب، الریاض، 
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والملاحظ على هذا التعریف أنه لم یوضح طبیعة المادة المخدرة وتأثیراتها على وعي الفرد 

، بل عرفها انطلاقا من آثارها، فاعتبرها للوهلة الأولى مشكلة اجتماعیة، والأولى تعریف وسلوكه

  .المادة المخدرة ثم توضیح آثارها، وانطلاقا من هذه الآثار یمكنه اعتبارها مشكلة أم لا

مادة تسبب نوعا من النشوة وتخفیف للألم سواء كانت مادة خام أو "وتعرف بأنها كل 

الفرد نفسیا وجسدیا واجتماعیا في حال التعود علیها، وتزید من حالة التوتر  مصنعة تؤثر على

  .1"النفسي والألم الجسدي إذا تم التوقف عن تناولها

وعلى العموم یتضح لنا أن المخدرات هي عبارة عن مواد یتم تناولها من طرف الفرد حیث 

لة اجتماعیا، ومنه یصبح فتدفعه للقیام بتصرفات غیر مقبو ) وعیه(تؤثر سلبا على عقله 

  .تعاطیها یمثل مشكلة اجتماعیة خطیرة یترتب عنها آثار سلبیة بالنسبة للفرد والمجتمع

  :تعریف المخدرات من منظور نفسي -2-2

على أنها أي مادة طبیعیة أو كیمیائیة تحدث عند تعاطي الإنسان لها أو "تعرف المخدرات "

  .2"سمه أو سلوكهاستعمالها تغیرا في شخصیته أو وظائف ج

أنها مجموعة من العقاقیر التي تؤثر "ویوضح محمد فتحي عید یوضح هذا الأمر بقوله 

على النشاط الذهني والحالة النفسیة لمتعاطیها إما بتنشیط الجهاز العصبي المركزي أو بإبطاء 

اطیها نشاطه أو تسبیبها للهلوسة أو التخیلات، وهذه العقاقیر تسبب الإدمان، وینجم عن تع

  .3"الكثیر من مشاكل الصحة العامة والمشاكل الاجتماعیة

ومعنى ذلك أن هذه المواد المخدرة تؤثر إلى حد بعید على الجانب النفسي لمتعاطیها 

إلخ وهو تأثیر مؤقت یتسم بالتنشیط أو التثبیط أو .. والعملیات العقلیة لدیه من إدراك وتخیل 

                                                           
1
ع الثقافي، قسم علم ، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، تخصص علم الاجتماتعاطي المخدرات في الجزائر وإستراتیجیة الوقایة: دةدریفل سع 

  .17، ص2011- 2010: ، السنة الجامعیة02الاجتماع، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر
، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، حجم ظاھرة الاستعمال غیر مشروع للمخدرات: عبد الرحمن محمد أبو عمھ 2

  .18، ص1998، 1الریاض، ط
، 1987، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 1، ججریمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن: محمد فتحي عید 3

  . 130ص
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إدمان علیها، كما یترتب عنه تأثیرات سلبیة تطال الهلوسة، لكنه سرعان ما یتحول إلى 

  .المتعاطي، وكذا الوسط الاجتماعي الذي ینتمي إلیه

كل مادة خام أو مستحضرة ذات تأثیر منبه أو مخدر تؤدي إذا استخدمت "كما تعرف بأنها 

في غیر الأغراض الطبیة والصناعیة إلى حالة التعود والإدمان مما یؤدي إلى إلحاق الضرر 

  1"الفرد والمجتمعب

یصبح غیر طبیعي في أفكاره وتصرفات وحاجاته البیولوجیة، فتكون  ومعنى ذلك أن الفرد

حاجته لتناول المادة المخدرة أكثر إلحاحا من حاجته للأكل، وهو ما یدفعه للقیام بأي فعل 

  .إلخ..مقابل الحصول علیها حتى وإن كان ذلك فعل انتهاكا للقانون كالقتل أو السرقة 

ومما سبق نستنتج أن المخدرات مواد تؤثر على الجهاز العصبي والحالة النفسیة لمتعاطیها 

فتساهم في تنشیطه أو تثبیطه أو هلوسته، ویكون التأثیر أبلغ إذا استمر في تعاطیها وتحول 

هذا الفرد مع الوقت من متعاطي لها إلى مدمن علیها لا یمكنه الانقطاع عنها، وفي حال 

إلخ ویقوم بسلوكات ... تظهر علیه الكثیر من الأعراض كالقلق، التوتر، الهیجان  الانقطاع

  . غیر طبیعیة

  :تعریف المخدرات من منظور طبي -2-3

المخدرات تعني تلك المواد الطبیعیة والمحضرة الكفیلة بإحداث تغییر في النشاط الذهني "

درات المباحة وهي عموما الأدویة المخ: ذات التأثیر السیكولوجي والفیزیولوجي، وهي صنفین

المتوفرة لدى الصیدلیات لأغراض طبیة، والمخدرات المحظورة وهي إما نبات طبیعي كالحشیش 

أو القنب الهندي، أو محضرة كالكیف المعالج، وهي تستعمل للإدمان قصد التغییر في النشاط 

  .2"الطبیعي للذهن

                                                           
  174، ص 2000، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض، الشامل قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعیة: مصلح الصالح  1
 علم قسم الثقافي، الاجتماع علم تخصص الاجتماع، علم في دكتوراه أطروحة ،الوقایة وإستراتیجیة الجزائر في المخدرات تعاطي: دةسع دریفل 2

  .27، ص2011-2010: الجامعیة السنة ،02الجزائر جامعة والاجتماعیة، الإنسانیة العلوم كلیة الاجتماع،
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ة المخدرات كالأفیون مثلا تكون مباحة أیضا وتجدر الإشارة هنا إلى أن زراعة وإنتاج وتجار 

، وبالتالي 1961إذا كانت موجهة لأغراض طبیة، وذلك بموجب اتفاقیة الوحیدة للمخدرات سنة 

 .لا یمكن اقتصار المواد المباحة على ما هو موجود في الصیدلیات فحسب

غیاب الوعي  مواد كیمیائیة تسبب النعاس أو النوم غیر الطبیعي أو"وتعرف أیضا بأنها 

  .1" لتسكین الآلام

المخدر عبارة عن مادة طبیعیة أو مصنعة ذات "ویرى عبد الرحمن شعبان عطیات أن 

خواص بیوكیمیائیة تتمیز بقدرتها على التأثیر على المجموعة العصبیة الدماغیة الأمر الذي 

فیون ومشتقاته یؤدي إلى اضطرابات جسمیة وعقلیة ونفسیة لدى متعاطیها، وتشمل المخدرات الأ

، لكن هذا التعریف لم یوضح 2"من مورفین وهیروین وغیرها، وتخضع هذه المواد للرقابة الدولیة

  . نوع التأثیر الذي تمارسه المواد المخدرة على الجهاز العصبي

المواد المخدرة تؤثر عند تعاطیها بدرجات متفاوتة سواء على الجهاز العصبي أو ف ومنه

تعدى إلى الجانب النفسي والاجتماعي، وذلك راجع لنوع المخدر وحجم وظائف الجسم بل وی

  .الكمیة المستهلكة، فكلما كانت الكمیة صغیرة كلما كن التأثیر ضعیفا والعكس صحیح

من خلال ما سبق یتضح أن المخدرات مواد طبیعیة أو مصنعة تؤثر عند تعاطیها على و 

لهلوسة، وتتوقف درجة هذا التأثیر تبعا للكمیة عقل وجسم المتعاطي بالتثبیط أو التنشیط أو ا

المستهلكة، ویتعدى تأثیرها الجانب النفسي والاجتماعي للفرد المتعاطي، ویترتب عن التعاطي 

  .المتكرر للمادة المخدرة حالة الإدمان

  

  

                                                           
  . 13، ص2002، 1، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة والتدریب، طالخدمة الاجتماعیة في مجال إدمان المخدرات: نعبد العزیز بن عبد الله البریث 1
  .13، ص2000، 1، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، طالمخدرات والعقاقیر الخطرة ومسؤولیة المكافحة: عبد الرحمن شعبان عطیات 2
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  :تعریف المخدرات من منظور قانوني -2-4

ة یعرف المخدر بأنه المادة التي تشكل خطرا على صحة الفرد وعلى من الوجهة القانونی"

  .1"المجتمع، لذا فإن جمیع المخدرات توضع تحت ما هو مصطلح علیه بالعقاقیر الخطرة

ولعل ما یعاب على هذا التعریف شمولیته وغموضه، إذ لم یحدد طبیعتها ولا نوعها، 

  تباره مخدرا؟واعتبرها عقارا خطرا فهل كل عقار خطیر یمكن اع

أنها مجموعة من المواد تسبب الإدمان وتسمم "جابر بن سالم موسى وآخرون  ویعرّفها

الجهاز العصبي، ویحظر تداولها أو زراعتها أو وضعها إلا لأغراض یحددها القانون، ولا 

تستعمل إلا بوساطة من یرخص له بذلك، ویعرفها البعض بأنها كل مادة یترتب على تناولها 

الجسم وتأثیر عكسي على العقل حتى تكاد تذهب به، وتؤدي عادة إلى الإدمان، إنهاك 

  .2"وتحرمها القوانین الوضعیة

وحسب هذا التعریف تعتبر المخدرات مواد تسبب الإدمان وهي محظورة دولیا، وذلك نظرا 

تهلكها للأضرار التي تلحقها بالفرد والمجتمع، ویجرم زارعها أو منتجها أو المتاجر بها أو مس

بطریقة غیر مشروعة، ویعاقب علیها القانون، وهذا ما نصت علیه كل الاتفاقیات الدولیة بدءا 

الاتفاقیة  1925-1931اتفاقیات جنیف  1912، اتفاقیة الافیون 1909باتفاقیات شنغهاي 

إلخ وأكدت علیه الهیئات ...  1988، اتفاقیة 1971، اتفاقیة 1961الوحیدة للمخدرات 

  .الدولیة والعربیة على السواء والمنظمات

من القانون الجزائري المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات  02وقد ورد في المادة 

المخدر كل مادة طبیعیة أم "العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بها أن 

لوحیدة للمخدرات سنة اصطناعیة من المواد الواردة في الجدولین الأول والثاني من الاتفاقیة ا

                                                           
، دار النشر المسكرات والمخدرات والمكیفات وآثارھا الصحیة والاجتماعیة والنفسیة وموقف الشریعة الإسلامیة: أحمد منصور عبد المجید سید 1

  . 51، ص1988بالمركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 
  .10، ص2005، 2نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ط ، جامعةالمعجم العربي للمواد المخدرة والعقاقیر النفسیة: جابر بن سالم موسى وآخرون 2
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، ومن هنا یتضح أن القانون الجزائري 1"1972بصیغتها المعدلة بموجب بروتوكول  1961

  .یتفق مع ما ورد في القانون الدولي بشأن تعریف المخدرات

  :تعریف المخدرات من منظور شرعي -2-5

نها لم ترد لا وذلك لكو  ،لم یتطرق الشرع لموضوع المخدرات بالتحریم أو الإباحة بشكل صریح

في الكتاب ولا في السنة الشریفة، ولكن بالنظر إلى آثارها التي تشترك فیها مع المسكرات 

واستنادا إلى ما نصت  ،كالخمر مثلا فقد قام الفقهاء بتحریمها من خلال اعتمادهم على القیاس

نِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ یَسْأَلُونَكَ عَ : "قول االله تعالىكفي تحریمها للخمر  الإسلامیةعلیه الشریعة 

الْعَفْوَ كَذَلِكَ  فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَیَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ 

  .2"یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآَْیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ 

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّـیْطَانِ "وقوله أیضا 

خَمْـرِ وَالْمَیْسِـرِ إِنَّمَـا یُرِیـدُ الشَّـیْطَانُ أَنْ یُوقِـعَ بَیْـنَكُمُ الْعَـدَاوَةَ وَالْبَغْضَـاءَ فِـي الْ  ،فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُـونَ 

لاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ     .3"وَیَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّ

: أما في السنة النبویة فقد وردت عدة أحادیث شریفة بهذا الخصوص كقوله صلى االله علیه وسلم

  "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام"

یقوم بتصرفات لا واعیة وفي أحیان كثیرة غیر  جعلهتو  اغیب عقل شاربهمادة تالخمر إن 

إلخ، شأنه في ذلك شأن المخدرات إلا أن هذه ... مقبولة اجتماعیا كالتلفظ بألفاظ بذیئة أو الزنا 

الأخیرة أخطر من حیث التأثیر من الخمر ذاته لاسیما وأن علاج الإدمان على المخدرات 

تب عند الانقطاع عنه آثار خطیر كتلك أصعب بكثیر من علاج إدمان الخمر والذي لا یتر 

  .التي تترتب عن إدمان المخدرات

                                                           
1
قانون یتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر : الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة العدل 

  . 03، ص2005، 1، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر طالمشروعین بھا
  219: سورة البقرة، الآیة  2
  91- 90: سورة المائدة الآیة  3
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ویدخل في قوله صلى االله علیه وسلم كل مسكر خمر : " وهذا ما أكده الحافظ الذهبي في قوله

الحشیشة وهي المصنوعة من ورق القنب، وهي حرام كالخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة، 

یر في الرجل تخنث ودیاثة، وتفضي إلى المخاصمة إنها تفسد العقل والمزاج حتى یص

 .1"والمقاتلة

وعلیه فالمخدرات حسب المنظور الشرعي هي كل مادة تغیب الوعي وتجعل صاحبها في 

 .إلخ... حالة من السكر، وتتسبب إلحاق الضرر به نفسیا وبدنیا واجتماعیا واقتصادیا 

مجالاتها العلمیة إلى أن  وعلى العموم نخلص من كل هذه التعریفات على اختلاف

المخدرات هي تلك المواد التي تؤثر على العقل والجسم والسلوك معا، وتسبب الإدمان علیها، 

وتلحق الضرر بالفرد والمجتمع على السواء، ومن بین هذه المواد نجد المثبطات، المنشطات، 

دولیة، وأي المهلوسات وهي موجهة للأغراض الطبیة حسب ما نصت علیه الاتفاقیات ال

استعمال غیر مشروع سواء من حیث زراعتها أو إنتاجها أو استهلاكها أو الاتجار بها یستوجب 

  .العقاب

  :تصنیف المخدرات -ثانیا

  : تصنف المخدرات تبعا لأحد المعاییر التالیة

  :نوعینوتنقسم بموجبه إلى  :معیار اللون -1

  .كالأفیون والحشیش وادوهي التي یمیل لونها إلى الس :مخدرات سوداء -1-1

  .كالهیروین والكوكایین وغیرهما :بیضاءمخدرات  -1-2

  :وتنقسم وفق هذا المعیار إلى :معیار المصدر أو المنشأ -2

... تنشأ وتنمو في الطبیعة كالحشیش، الأفیون، القات التي وهي :طبیعیةمخدرات  -2-1

  .إلخ

                                                           
  .16، ص2000، 1، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، لیبیا، طالمخدرات آفة المجتمع: رجب محمد أبو جناح 1 
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  .املوهي المحضرة كیمیائیا في المع :مصنعةمخدرات  -2-2

  .وهي المستخلصة من المواد المخدرة الطبیعیة: نصف مصنعةمخدرات  -2-3

  : وتنقسم وفقه إلى: معیار التأثیر -3

مثل الأفیون، المورفین، الهیروین، الكودیین، البنزودیازیبنات، الباربیتورات  :مثبطات -3-1

 إلخ ...

 لخإ... مثل الأمفیتامینات، الكوكایین، الإفدرین: منشطات -3-2

 .إلخ... ، المیسكالینLSDمثل الحشیش، الفنسكلدین، : مهلوسات -3-3

ومما سبق نخلص إلى أن المخدرات هي كل مادة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي 

للإنسان بالتثبیط أو التنشیط أو الهلوسة، وقد تكون طبیعیة كالحشیش والأفیون، أو نصف 

تامینات، ولا یسمح بإنتاجها أو زراعتها أو تجارتها مصنعة كالكوكایین، أو مصنعة مثل الأمفین

  .إلا في إطار ما یسمح به القانون
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 :خلاصة

من خلال جملة التعریفات التي تم تناولها من وجهة نظر باحثین في اختصاصات علمیة 

متعددة خلصنا إلى أن جمیعها تشترك في بعض الجوانب المهمة التي تكشف تأثیر المادة 

ة على الجهاز العصبي للإنسان، إلا أنها تختلف في بقیة التأثیرات الأخرى تبعا لطبیعة المخدر 

فمنها ما یثیر الهلوسة، ومنها ما هو مثبط ومسكن للألم،  ،المادة المخدرة وتركیبها الكیمیائي

ا أنهكما ومنها أیضا ما هو منشط للجسم، وكلها تترك آثارا جانبیة بعد انتهاء مفعولها مباشرة، 

.ویستوجب عقاب فاعله، والقانونیة الاجتماعیة سلوكا منحرفا خارجا عن الأطر تمثل
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  تاریخ المخدرات: المحاضرة الثانیة

  

 

 تمهید

 المخدرات المثبطةأهم تاریخ  -أولا

 ةالمهلوستاریخ أهم المخدرات  -ثانیا

 ةالمنشطتاریخ أهم المخدرات  -ثالثا

 خلاصة
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  المخدراتتاریخ : المحاضرة الثانیة

 :تمهید

إن دراسة أي موضوع من الموضوعات ومحاولة فهمه بشكل دقیق یدفعنا إلى محاولة 

وتعد ظاهرة تعاطي  ،التعرف على بعض الحیثیات المرتبطة بظروف نشأته ومراحل تطوره

المخدرات إحدى الموضوعات التي تسترعي اهتمامنا خصوصا وأنها تشكل مشكلة العصر، 

الكثیر من مجتمعات العالم، لاسیما وأن تداعیاتها قد طالت الفرد والمجتمع والتي تعاني منها 

 .معا

وظاهرة تعاطي المخدرات ظاهرة قدیمة قدم الإنسان ذاته، وتضرب بجذورها في أعماق 

التاریخ البشري، وخصوصا المخدرات الطبیعیة كالحشیش والخشخاش والقات والكوكا، أما 

ة فقد ظهرت في العصر الحدیث، ونحن في هذه المحاضرة المخدرات المصنعة ونصف المصنع

 . سنطرق إلى تاریخ المخدرات الأكثر انتشارا واستهلاكا في المجتمع

 : وتضم على سبل المثال لا الحصر :Depressantsالمثبطات  -أولا

 :Opiumالأفیون  -1

ونانیة ومعناها الی opiumیذهب بعض الباحثین إلى أن كلمة الأفیون مشتقة من كلمة أبیوم 

العصارة، وهي مادة مخدرة تستخرج من نبات الخشخاش، وتستخدم لصناعة الهیروین، وطبقا 

 . 1"لمصادر الأمم المتحدة تشكل أفغانستان حالیا المصدر الأول للأفیون

وهو عقار أبیض اللون یشبه اللبن یتم الحصول علیه من الثمار غیر الناضجة لشجرة "

أي زهرة النوم، وطریقة الحصول  paraver somniferamمیا باسم الخشخاش المعروفة عل

علیه تتم بإحداث خدوش في الثمرة غیر الناضجة للخشخاش یخرج منها سائل أبیض اللون 

ثم یكشط من على "أي اللون البني،  2"یجف بعد ذلك ویتحول إلى مادة لدنة مطاطیة اللون

                                                           
 24، ص2012، 1الأمنیة، الریاض، ط، جامعة نایف العربیة للعلوم المخدرات تأثیراتھا وطرق التخلص الآمن منھا: محمد السید علي 1 
 12، ص2005، 2، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، طالمعجم العربي للمواد المخدرة والعقاقیر النفسیة: جابر بن سالم موسى وآخرون 2 
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ع في أوعیة خاصة، وعندئذ یكون شكله ، ویجم)ثمرات نبات خشخاش الأفیون(الكبسولات 

كشكل العسل الأسود، وفیما بعد یزداد جفافه ویصبح أدكن لونا، وعادة ما یكون الجزء الخارجي 

وجافا ومجعدا، بینما یبقى الجزء الداخلي من  امن الكتلة التي تكونت ذات لون بني متوسط

ة كلها ذات قوام لزج طري ویكاد لونها الكتلة طریا ولزجا ولونه بنیا غامقا، وأحیانا تبقى الكتل

  . 1"یكون أسودا، ویسمى الأفیون وهو في هذه الحالة بالأفیون الخام

ومن ناحیة الرائحة له رائحة قویة مخدرة والطعم مر، ویحتوي الأفیون على قلوانیات كثیرة 

لمیكونیك المورفین، والكودیین، والبایفریین، كما یحتوي على مواد أخرى مثل حمض ا: أهمها

   .2وأحماض عضویة أخرى وحمض الكبریتیك

أفغانستان، : لاووس وتایلندا وورما، والهلال الذهبي: وتعتبر منطقة المثلث الذهبي"

باكستان، إیران، وتركیا أكبر مصادر زراعة ونمو هذه الشجرة في العالم، كما زرعت في مناطق 

والذي سهل انتشار هذه النباتات بهذه  المكسیك، الإكوادور، والبیرو،: أخرى من العالم مثل

الصورة هو إمكانیة زراعتها في كل مكان تقریبا، كما أن مردود الأفیون عال وتسویقه سهل 

، ویتم تعاطیه عن طریق 3"وقیمته مرتفعة ویتمتع بمناعة شدیدة ضد التعفن إذا ما أرید تخزینه

 .طریق الفم أو الحقنتدخینه أو مضغه، أو شربه من خلال غلیه، أو امتصاصه عن 

م حیث كان شائعا بین سكان وسط .سنة ق 7000ویقال أن تاریخ استخدامه یرجع إلى 

  .آسیا، ومن هناك انتقل إلى باقي أنحاء العالم

وقد وضعوا هذه المادة في صورة "م .وقد عرفه المصریون فیما بعد في الألف الرابعة ق

م هادئین، وقد كان الأفیون غیر معروف بأن له محلول لإعطائه الأطفال كثیري الحركة لیجعله

                                                           
1
، 1988 الریاض، والتدریب، الأمنیة اساتللدر العربي بالمركز النشر دار ،1ج ،المقارن القانون في المخدرات تعاطي جریمة: عید فتحي محمد 

  .170ص
 الأمنیة للدراسات العربي بالمركز النشر دار ،السعودیة المملكة في وتطبیقھ الإسلامي النظام في المخدرات جرائم مكافحة: معجون آل سامي خلود2 

 25ص ،1991 الریاض، والتدریب،
 27ص ،مرجع سابق،السعودیة المملكة في وتطبیقھ الإسلامي ظامالن في المخدرات جرائم مكافحة : معجون آل سامي خلود 3
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صفة إدمانیة، بل كان یستخدم فقط لیجعل الإنسان هادئ، حیث كان یستخدم عن طریق الفم، 

  .1"فكان تأثیره الإدماني أقل

، والتي Ebers papyriواتضح ذلك في بردیات المصریین القدامى مثل بردیة إیبرز 

ف المصریین في ذلك الوقت لعلاج المغص عند كشفت أن الأفیون كان یستخدم من طر 

  .الأطفال

وعرفه كذلك السومریون وأطلقوا علیه اسم نبات السعادة، وتحدثت لوحات سومریة یعود "

م عن موسم حصاد الأفیون، وعرفت زراعة خشخاش الأفیون في بلاد .ق 3300تاریخها إلى 

ما بین النهرین من إمبراطوریات سنة قبل المیلاد، وشملت بلاد  3400ما بین النهرین منذ 

  .2"سومر والأكادیة والبابلیة والآشوریة، وعرفه البابلیون والفرس

كانوا بشكل كبیر، و  همانتشرت زراعته عندفي ذلك الحین حیث  نو الیونانی وقد عرفه

، ولا یختلف الرومان عن لهمكتعبیر منهم عن إكرامهم  في شكل مشروب ضیوفهمیقدمونه ل

  .الیونانیین في تناولهم للأفیون وهو ما عبرت عنه أساطیرهم بجلاء

منذ القرن الثامن المیلادي، وقد ذكره ابن سینا في كتابه كعلاج ) الأفیون(وعرفه العرب 

ة وداوود الأنطاكي وأبو القاسم عمار وغیرهم، وأوضحوا استخداماته الطبیة لالتهاب غشاء الرئ

  .في ذلك الوقت

أما الهنود فقد استخدموا الأفیون أیضا كغیرهم من شعوب العالم منذ القرن السادس 

وظلت الهند تستخدم الأفیون في تبادلاتها التجاریة المحدودة مع الصین، إلى أن "المیلادي، 

هند الشرقیة في أوائل القرن التاسع عشر أن تضعه ضمن احتكاراتها، ثم اتجهت قررت شركة ال

به إلى محاولات التسویق بالقوة في أسواق الصین، وانتهت مقاومة الصین لهذه المحاولات 

بین الصین المدافعة عن نفسها ) 1842-1839(بوقوع الحرب المعروفة بحرب الأفیون 

                                                           
  .34، ص2002، 1، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، طالخدمة الاجتماعیة في مجال إدمان المخدرات: عبد العزیز بن عبد الله البریثن 1
  .21، صجع سابقمر، المخدرات تأثیراتھا وطرق التخلص الآمن منھا: محمد السید علي 2
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بضاعة شركة الهند (الصین بالقوة وإغراقها بالأفیون  وانجلترا المصممة على فتح أسواق

  .1"وتغلبت انجلترا على الصین في هذه الحرب) الشرقیة

ولقد أسفرت هذه الحرب على توقیع معاهدة بین الطرفین الموسومة بمعاهدة نانكین وجعل 

لال هونغ الصین سوقا للأفیون الذي تصدره إلیها شركة الهند الشرقیة البریطانیة، كما تم احت

  .كونغ من طرفها أیضا

واستطاعت الولایات المتحدة الأمریكیة الدخول إلى الأسواق الصینیة ومنافسة شركة الهند "

فوصل عدد المدمنین بها عام  1844الشرقیة في تلك الحرب، فوقعت معاهدة مماثلة عام 

% 25: ب قدر عدد المدمنین 1920على سبیل المثال خمسة عشر ملیونا، وفي عام  1906

من مجموع الذكور في المدن الصینیة واستمرت معاناة الصین من ذلك النبات المخدر حتى 

عندما أعلنت حكومة ماوتسي تونغ بدء برنامج فعال للقضاء على تعاطیه وتنظیم  1950عام 

  .2"تداوله

وفي القرن التاسع عشر تم عزل المادة الفعالة في نبات الأفیون التي أطلق علیها اسم 

، واشتق من المورفین مادة أخرى عرفت 1803المورفین على ید الصیدلاني سیرتونر سنة 

 narlorphine، وفي القرن العشرین اكتشفت مادة النارلورفین 1874بالهیروین وذلك سنة 

  .والتي تمثل إحدى مشتقات الأفیون

 :Morphineالمورفین  -2

یئة مسحوق یتدرج لونه من الأبیض إلى وینتج على ه"یعد المورفین من مشتقات الأفیون 

اللون البني تبعا لدرجة تفاوته، وینتج أیضا على هیئة أقراص أو محالیل، وهو مر المذاق ویتم 

 .3"تعاطیه عن طریق الحقن تحت الجلد أو في العضل، والمورفین یسبب اعتمادا نفسیا وجسمیا

                                                           
  .37-36، ص ص1996 الكویت، والآداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس ،والمجتمع المخدرات: سویف مصطفى 1
  . 22، مرجع سابق، صالمخدرات تأثیراتھا وطرق التخلص الآمن منھا: محمد السید علي - 2
  53ص: ،2002 ،1ط والتدریب، الأمنیة للعلوم العربیة نایف أكادیمیة ،المخدرات إدمان مجال في الاجتماعیة الخدمة: البریثن الله عبد بن العزیز عبد 3
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، وبعد ذلك بدأت الأبحاث 1803اكتشف المورفین الصیدلي الألماني سوتونر عام "ولقد 

من اكتشاف  1925حول المورفین تأخذ طابعا جدیا، وقد تمكن العالمان هولاند وروبنسون عام 

التركیب الكیمیائي للمورفین، إلا أن تكلفته كانت عالیة جدا لهذا لم ینتشر التحضیر الكیمیائي 

ات المورفین بعد إذابتها في استخدام بلور  A. woodللمورفین، واستطاع الدكتور ألكسندر وود 

سائل خاص وحقنها تحت الجلد لإزالة الآلام التي یعاني منها المرضى إذ أن مفعول المورفین 

  .1أقوى عشرات المرات من مفعول الأفیون الخام

ویؤثر المورفین ... هو مسحوق مر المذاق قلوي كریستالي ویعد أقوى مانع للألم"والمورفین 

جهاز العصبي المركزي وعلى الأحشاء، وإذا أعطي لفرد لدیه آلام فقد بصورة رئیسیة على ال

یشعر ببعض الأحاسیس غیر السارة، ویسبب البلادة والإقلال من النشاط العام الفسیولوجي 

   .2"وتقلیل حدة الإبصار والسبات وصعوبة التفكیر

فم وهي أما بخصوص كیفیة تعاطیه فهي عن طریق الاستنشاق، والحقن، والتناول بال

المورفین هو من بین أهم المركبات الطبیعیة المستخدمة في علاج الألم الناجم عن "أخطرها، و

السرطان والحالات التي تكون فیها المسكنات الأخرى غیر مجدیة، كما أن لدیه تأثیرا مهدئا 

یحمي الجهاز العصبي ضد الصدمة العصبیة الناتجة عن الجروح والصدمات الشدیدة المؤلمة 

  . 3"والناتجة عن النزیف الداخلي وقصور القلب الاحتقاني

نجد احتباس البول، القيء، انخفاض  -إلى جانب الإدمان علیه –ولعل من آثاره السلبیة 

  .ضغط الدم، وغیرها من الأعراض الجانبیة الأخرى

                                                           
  29ص ،مرجع سابق ،السعودیة المملكة في وتطبیقھ الإسلامي النظام في المخدرات جرائم مكافحة: معجون آل سامي خلود 1
  12ص ،مرجع سابق ،النفسیة والعقاقیر المخدرة للمواد العربي المعجم: رونوآخ موسى سالم بن جابر 2
  35صمرجع سابق،  ،منھا الآمن التخلص وطرق تأثیراتھا المخدرات: علي السید محمد 3
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ة یمكن الجسم من تحمل كمیة منه لو عوتعاطي المورفین مع زیادة تدریجیة في الجر "

ت في الحالات العادیة لكانت خطیرة وممیتة، والإدمان یسبب حالة خطیرة جدا لا یمكن أعطی

  . 1"علاجها أو إصلاحها إلا بعنایة طبیة خاصة

 :Heroinالهیروین  -3

وهو أحد مشتقات المورفین الخطیرة للغایة إذ یصعب على متعاطیه الانقطاع عنه وهو  

یتكون من بلورات صغیرة "وهو  diacétylmorphineمعروف أیضا باسم دي اسیتیل مورفین 

تشبه السكر المسحوق الدقیق الناعم أو مساحیق التنظیف ویتراوح لون الهیروین ما بین اللون 

 ،2"الأبیض، اللون الأبیض العاجي، اللون الرمادي الغامق، اللون الرمادي المائل للون البني

كحول التي یذوب فیها بسهولة، في حین ولعل ما یمیزه صعوبة ذوبانه في الماء على عكس ال

 ).الهیروین مستخلص من المورفین المستخلص من الأفیون(أن راحته تشه رائحة الخل 

ولقد استخدم الهیروین في العلاج الطبي واعتبر تریاقا لكنهم سرعان ما تخلوا عنه نتیجة 

أول  Wrightي ألدر رایت أضراره الكبیرة وفي مقدمتها الإدمان علیه، ویعد الكیمیائي الانجلیز 

  .وذلك بمستشفى سانت ماري بلندن 1874من قام باكتشاف هذه المادة وتصنیعها سنة 

  Codeine: الكودیین -4

وقد تمكن "یعتبر الكودیین أحد مشتقات الأفیون وهو یصنف ضمن فئة المواد المثبطة، 

ن الخام، ویتداول هذا من استخلاص الكودیین من الأفیو  1832علماء المختبرات الطبیة عام 

العقار على شكل بلورات بیضاء عدیمة الرائحة أو في شكل أقراص، ویستعمل الكودیین في 

  .3"الأغراض الطبیة للتقلیل من الإحساس بالألم كما أنه یدخل في معظم أدویة السعال

                                                           
 النشر دار ،لامیةالإس الشریعة وموقف والنفسیة والاجتماعیة الصحیة وآثارھا والمكیفات والمخدرات المسكرات: منصور أحمد سید المجید عبد 1

  59ص، 1989 الریاض، والتدریب، الأمنیة للدراسات العربي بالمركز
  30- 29ص ص:  ،مرجع سابق ،السعودیة المملكة في وتطبیقھ الإسلامي النظام في المخدرات جرائم مكافحة: معجون آل سامي خلود 2
  .12، مرجع سابق، صر النفسیةالمعجم العربي للمواد المخدرة والعقاقی: جابر بن سالم موسى وآخرون 3
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قد تؤدي و إلخ، ... كما أن الإدمان علیه یترتب عنه حالة من التوتر، تقلصات عضلیة

 1000 –ملغ  500جرعات الزائدة والكبیرة بصاحبها إلى حالة الوفاة، وتقدر هذه الجرعة من ال

  .ملغ

  Benzodiazepine: البنزودیازیبینات -5

والمنومة في نفس الوقت، تم اكتشافها ) المثبطة(تعتبر البنزودیازیبینات من المواد المهدئة 

وهي تستخدم في علاج " Sternbash Leoمن طرف الكیمائي سترنباش لیو  1955سنة 

حالات القلق والأرق واسترخاء العضلات وكمضادات للصرع، ویختلف كل عقار من عقاقیر 

  . 1"هذه المجموعة عن الأخرى في قوة تأثیره

، Bromazepam، برومازیبام Alprozolamالبروزولام : ومن أنواع البنزودیازیبینات نجد

  .إلخ... Diazepam، دیازیبام Clorazepam، كلورازیبام Clonazepam كلونازیبام

الاعتماد النفسي والعضوي، احتمال الوفاة في حال إساءة استخدامها من : ومن آثاره السلبیة

  .إلخ، ویتم تعاطیها عن طریق الحقن في الورید... طرف المتعاطي، الاكتئاب، القلق

  Barbiturate: الباربیتورات -6

 Barbituricرة منومة مشتقة من حامض الباربیتوریك تعتبر الباربیتورات مجموعة مخد"

acid وتستخدم هذه المادة مع اختلاف تحضیرها على نطاق واسع في علاج الكثیر من ،

الاضطرابات التي تحتاج إلى التسكین والنوم، وتوصف هذه المجموعة طبیا في حالات 

ارجیة وكذلك للتوترات الاضطراب العصبي والقلق الانفعالي ورد فعل الجسم للمنبهات الخ

  . 2"الانفعالیة

                                                           
  .13، مرجع سابق، صالمعجم العربي للمواد المخدرة والعقاقیر النفسیة: جابر بن سالم موسى وآخرون 1
  .13- 12، مرجع سابق، ص صالمعجم العربي للمواد المخدرة والعقاقیر النفسیة: جابر بن سالم موسى وآخرون 2
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، وبدأ الاستعمال 1862مجموعة الباربیتورات عام  A. Bayerوقد اكتشف ألفرید بایر "

ویقال أنه اطلق علیها هذا "، V. Mering"1على ید فون میرنج  1903الاكلینیكي لها عام 

الموافق لـ   Saint Barbara’s dayالاسم لأن هذا الاكتشاف وقع لها في عید القدیسة باربرا 

  .2"1862دیسمبر  04

إن الاستعمال الطبي للباربیتورات بجرعات صغیرة وتحت إشراف الطبیب لا یترتب عنه أي 

مضاعفات أو آثار جانبیة، وكلما شفي المریض كلما تحتم علیه الانقطاع عن تناولها لأن 

علیها، لاسیما وأن من أبرز الاستمرار في ذلك قد یتسبب لها في حالة من التعود والإدمان 

ومن  ،ملامح هذه الأخیرة الرغبة في زیادة الجرعات مما یؤدي بالضرورة إلى آثار جانبیة خطیرة

  .أكثر أنواع الباربیتورات استعمالا نجد أموباربیتال، سیكوباربیتال، الجلوتثمید، والمیثاكوالون

الماء أو في الكحول أو في  وطرق تعاطي الباربیتورات تم عن طریق البلع أو تذاب في"

الحقن بالورید، أما أهم الأعراض التي تنشأ عن تناول هذه المؤثرات فهي عدم القدرة على 

التحكم في التحریك العضلي، انخفاض ضغط الدم، ارتعاش الید والأصابع، اضطرابات نفسیة، 

ن علیها في حالة ، كما یتسبب الإدما3"هلوسة وانفصام الشخصیة، قد تحدث غیبوبة ثم الوفاة

  . من الاعتماد النفسي والعضوي

سنة ) أمیتال(، ثم تبعه الأمیلوباربیتون )لومینال(وبعد تسع سنوات تم تكوین الفینوباربیتون "

، وتوالى بعد ذلك التكوین المعملي لمئات من هذه الباربیتورات ومن أشهرها 1923

  . 4"1935سنة ) بنتوثال(والثیوبنتون  1930سنة ) سیكونال(الكوینالیاربیتون 

غیر أن هذا الاستعمال نتجت عنه عدة أضرار كبعض الاضطرابات النفسیة وحالات "

التسمم ومحاولات الانتحار، وقد أثار جدلا في الولایات المتحدة الأمریكیة وأوربا في السنوات 

                                                           
  .35، مرجع سابق، صالاجتماعیة في مجال إدمان المخدرات الخدمة: عبد العزیز بن عبد الله البریثن 1
  .54، مرجع سابق، صالمخدرات والمجتمع: مصطفى سویف 2
  .31، مرجع سابق، صمكافحة جرائم المخدرات في النظام الإسلامي وتطبیقھ في المملكة العربیة السعودیة: خلود سامي آل معجون 3
  .54ابق، ص، مرجع سالمخدرات والمجتمع: مصطفى سویف 4
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كر في بین مؤیدي ومعارضي استعمال هذه المواد، وبالرغم من أن أحدا لم ین) 1920-1940(

هذا الجدل فاعلیة هذه العقاقیر في علاج القلق والتوتر العصبي والأرق وفاعلیتها المضادة 

، ولقد تم 1"للتقلصات، إلا أن ذلك لم یمنع المناقشین من الاعتراف بخواصها المسببة للإدمان

تنفیذ والتي دخلت حیز ال 1971حظرها دولیا بموجب اتفاقیة المؤثرات العقلیة المبرمة بتاریخ 

  .1976سنة 

 Sedative Hupnotics:  المذیبات الطیارة -7

یعتبر استنشاق المواد الطیارة أحد جوانب مشكلة تعاطي المواد النفسیة والاعتماد علیها، "

وتشترك المواد المصنفة تحت هذه الفئة في سرعة تحولها إلى أبخرة متطایرة وفي كونها تحدث 

من أكثر هذه المواد انتشارا الهیدروكربونات الطیارة وهذه درجة من التسمم عند استنشاقها، و 

 tolueneالتولوین : توجد في مذیبات الطلاء وفي أنواع الأصماغ أو الغراء وأشهر مفرداتها

تباع جاهزة (وتوجد مفردات أخرى  benzeneوالبنزین  trychloroethyleneوالترایكلوروإثیلین 

ما كان أكثرها ذیوعا بعض المواد المزیلة للبقع في ، ورب)في الأسواق لاستخدامات متنوعة

الملابس والمفروشات والآسیتون المعروف باستخدامه في إزالة طلاء الأظافر وأنواع الإیروسول 

  . 2"التي یكثر استخدامها في المنازل ضد الذباب وبعض الحشرات الطیارة

استنشاقها تحدث خدرا بالجسم تحتوي فحوما مائیة متطایرة وعند "والمذیبات الطیارة عموما 

كما تحدث النعاس والنوم الأمر الذي أدرجها تحت العقاقیر المنومة أو المسكنات المنومة، 

  .  3"على أنها مركبات تسبب الإدمان 1973وأدرجت من قبل منظمة الصحة العالمیة في عام 

  :ویتم تعاطي المذیبات الطیارة بعدة طرق منها

  .واستنشاقها بعمق) ورقي أو بلاستیكي(ي كیس وضع المادة الطیارة ف -

                                                           
  .237، مرجع سابق، ص1، ججریمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن: محمد فتحي عید 1
  .60، مرجع سابق، صالمخدرات والمجتمع: مصطفى سویف 2
  .54، مرجع سابق، صالاتجار بالمخدرات: محمد جمال مظلوم 3
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  .وضع المادة الطیارة على قطعة قماش ثم توضع على الفم والأنف بغرض استنشاقها -

 .  فتح الوعاء الذي یحتوي المادة الطیارة والاستنشاق منه مباشرة -

من عشر ولكن البدایات التي عرفها المجتمع الإنساني الحدیث ترجع إلى أواخر القرن الثا"

وعلى امتداد القرن التاسع عشر، وهي بدایات وظفت لغرض لا علاقة له بالسحر ولا 

بالممارسات الدینیة، ولكن لتحقیق عملیة التغیر في الحالة النفسیة أو العقلیة ولا شيء غیر 

ذلك، وهو جوهر عملیة التعاطي المؤدي إلى الاعتماد، وتأتي هذه البدایة الحدیثة مع ظهور ما 

، إذ سرعان 1776الذي اكتشفه جوزیف بریستلي سنة  nitrous oxideف بالغاز المضحك یعر 

ما تبین أن من خصائص هذا الغاز أنه یثیر الضحك لدى مستنشقه، ومن ثم فقد سارع البعض 

إلى استغلال هذه الحقیقة لأغراض ترویحیة، وذلك بالدعوة إلى حفلات ترویحیة جماعیة كون 

هو استنشاق هذا الغاز واستثارة موجات من الضحك بین جموع البند الرئیسي فیها 

  . 1"الحاضرین

الطیارة ) المذیبات(في مطلع القرن التاسع عشر عرفت أوربا انتشارا واسعا للمواد 

وخصوصا في ستینیات القرن في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا، هولندا، الدنمارك، 

  .خ، وشملت الأطفال والشباب معا لسهولة الحصول علیه وتعاطیهإل... الیابان، فرنسا، فنلندا

كما انتشرت في السوید والنرویج حوالي أوائل القرن العشرین عملیة إضافة بضع قطرات "

من الإثیر إلى القهوة، وسارعت بعض شركات الأدویة إلى صنع مستحضرات طبیة تحتوي 

قطرات هوفمان، وقطرات : لمستحضراتعلى الإثیر، وتباع بشكل قانوني، ومن أشهر هذه ا

  .2"الدكتور هولز

قامت منظمة الصحة العالمیة بإدراج مجموعة من "وفي النصف الثاني من القرن العشرین 

المواد التي تستنشق وصنفتها على أنها مواد تسبب الإدمان، وهذه المواد تحتوي على الشحوم 

                                                           
  .60، مرجع سابق، صالمخدرات والمجتمع: مصطفى سویف 1
  .62-61، مرجع سابق، ص صلمخدرات والمجتمعا: مصطفى سویف 2
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ومزیل طلاء الأظافر والصمغ ) التربینتین(ء المائیة المتطایرة وتوجد في البنزین ومخفف الطلا

ومزیلات البقع وسوائل التنظیف ومواد أخرى كثیرة، ولقد بدأ استعمال هذه المواد بعد أن اكتشف 

  . 1"، والذي كان حدث النشوة والضحك واللهو)الغاز الضاحك(غاز أكسید أنیتروز 

وى القلب، الكلى والكبد، الغثیان، القيء، إصابات تحدث على مست: ومن مخاطر تعاطیها

  .إلخ.... الشعور بالدوار وفي بعض الأحیان الوفاة

 Hallucinogens:المهلوسات -ثانیا

   cannabis    :الحشیش -1

یستخدم اصطلاح حشیش كمرادف لكلمة قنب، وهذا ما هو شائع في العالم لاسیما الشرق 

ما أنه یعرف من خلال مشتقاته وهو المادة المخدرة المستخلصة من نبات القنب، ك"الأوسط، 

، أما القنب الهندي فهو نبات بري ینمو Marijuanaفي الولایات المتحدة باسم الماریجوانا 

فطریا كما یمكن أن یستزرع كما هو حادث الآن في بعض الدول سواء بطریقة رسمیة أو سریة 

 .  2"كالهند وجنوب إفریقیا

لاصة محضرة من الأوراق، كما أنه یستعمل یقتصر إطلاقه في بعض الأحیان على خ"كما 

في بعض الأحیان للدلالة على القمم الزهریة للنبات، وتستعمل كل هذه المستحضرات إما 

وفي بعض مناطق أمریكا ... بالمضغ وإما بالتدخین أو یتعاطاها المریض على هیئة سائل

زهریة للنبات نفسه لتحضیر ما الجنوبیة والمكسیك والولایات المتحدة الأمریكیة تستعمل القمم ال

  .3"یسمى الماریجوانا

والمعنى اللفظي للحشیش هو العشب الأخضر، كما یعتقد أنها مشتقة من كلمة شیش 

ففي مصر "العبریة التي تحمل معنى المزح، وتختلف مسمیاته من مكان لآخر ومن بلد لبلد، 

                                                           
، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة الآثار الاجتماعیة لتعاطي المخدرات تقدیر المشكلة وسبل العلاج والوقایة: رشاد أحمد عبد اللطیف 1

  .62، ص1992والتدریب، الریاض، 
  .24، صمرجع سابق، م الإسلامي وتطبیقھ في المملكة السعودیةمكافحة جرائم المخدرات في النظا: خلود سامي آل معجون 2
، مرجع سابقوالنفسیة وموقف الشریعة الإسلامیة، المسكرات والمخدرات والمكیفات وآثارھا الصحیة والاجتماعیة : عبد المجید سید أحمد منصور 3

  . 60ص
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: الكیف، وفي تانجنیقا: غربالحشیش والفولة، وفي تونس تاكروري، وفي الم: یسمون الحشیش

 Isanguوإیسانجي  Surumaأو سورما  Bangiبانجي : ، وفي جنوب إفریقیاBhangبهانج 

، وفي روسیا أناشكا Riambaوریامبا  Diambaدیامبا : ، وفي شمال إفریقیاDakhaودكیا 

Anaskaحشیش ومعجون : كیف وحشیش، وفي سوریا: ، وفي إیرانMagonوفي تركیا ، :

 Ganjaوجنجا  Charasوكاراس  Bangوبانج  Bhanga  ، وفي الهند بهانجاEsrarإسرار 

، وفي الولایات المتحدة الهشیم Momeaومومیا  Mimea، وفي التبت میمیا Hempوقنب 

وجریفو وماري وارنر  Marijuanaوماریجوانا  Marihuanaوماریهوانا  Indian hayالهندي 

، Maconbaوماكونبا  Thiamba et Liambaوتیامبا  لیمبا: وموجلس دیفرز، وفي البرازیل

  . rosemaria"1روزماریا : وفي المكسیك

یستخرج من الأوراق : "ولقد ورد في المعجم العربي للمواد المخدرة والعقاقیر النفسیة أنه

الجافة والمطحونة للزهرة العلویة لنبات القنب الهندي، وهو نبات بري ینمو تلقائیا أو یزرع، وهو 

ویتراوح طول شجرته بین متر ومترین ونصف  (Cannabinaceae)ن الفصیلة القنبیة م

المتر، وذو أزهار وحیدة الجنس ذات غلاف زهري أخضر اللون، وزهر النبات المؤنث هو الذي 

یحتوي على البذور وینتج في الوقت نفسه مادة راتنجیة تمتاز باحتوائها على أكبر نسبة من 

، وهي مادة قلویة Cannabininعالة في الحشیش توجد في المادة الراتنجیة المخدر، والمادة الف

 . 2"1846خضراء مصفرة، وقد تم استخلاص هذه المادة بالصورة المختلطة عام 

ویعتقد أن نبات القنب كان ینبت قدیما فوق جبال الهملایا، ولا یوجد أي اتفاق بین الباحثین 

م، ومنهم من .قرنا ق 35م من یرجع تاریخ استخدامه إلى حول تحدید الإطار الزمني بدقة، فمنه

م، ومنهم من یرى بأن الصینیین القدامى .قرنا ق 50یرى بأن تاریخ استخدامه یعود إلى سنة 

  .  أول من عرف نبات القنب وقام باستخدامه

                                                           
  .141- 140جع سابق، ص صمر ،1ج ،المقارن القانون في المخدرات تعاطي جریمة: محمد فتحي عید 1
  .14مرجع سابق، ص ،النفسیة والعقاقیر المخدرة للمواد العربي المعجم: جابر بن سالم موسى وآخرون 2
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لقد بینت الدراسات التاریخیة وأوضح علماء الآثار أن القنب قد عرف واستخدم في أغراض "

دة منذ ستة آلاف عام على الأقل، إذ استخدم الصینیون العقار كمادة تخدیریة في العملیات ع

الجراحیة، كما استخدموه أیضا في علاج حالات الربو والسعال والتیتانوس والإجهاد الذهني، 

  .1"ولقبوا القنب بالمحرر من الخطایا، وبعد فترة لاحقة أطلقوا علیه معطي البهجة والانشراح

 2700"تمد القنب في صناعة الحبال بألیافه ونسج الأقمشة في ذلك الحین، وفي سنة واع

أحد وراد الطب الصیني استعمال القنب في  Shen Nungم سجل الامبراطور شین ننج .ق

  .  2"كتاب علم الأدویة

أما في الهند فقد كان یستخدم لأغراض دینیة طقوسیة بالدرجة الأولى قبل أن یستخدم لأغراض 

طبیة فقط، فقد عرفته الهند بعد الصین بعدة قرون فقط أصبح بذلك یمثل جزءا من ثقافتها 

  .الدینیة

هو الذي یحضر نبات  Shivaالهندوس یعتقدون أن الإله شیفا "أن  S.Snyderویشیر 

القنب من المحیط ثم تتولى جمیع الآلهة تحریك النبات لاستخراج الرحیق الإلهي منه، وفي 

یسقط الرحیق الإلهي من السماء على الأرض وینبت منه نبات القنب، ویعتقد  أسطورة أخرى

الرهبان الهندوس أن مخدر القنب یساعدهم في التغلب على الجوع والعطش ویمكنهم بالتالي من 

التركیز في الذات الدنیا، لذا یلعب البهانج دورا هاما في كثیر من الطقوس الدینیة التي تتم في 

  .3"لهندوكیةبعض المعابد ا

ومن الهند انتقل استعماله إلى إفریقیا وأمریكا الجنوبیة، كما أطلق علیه الهندوس اسم 

  .الموجه السماوي وكذا اسم مخفف الأحزان

أن الیونان والرومان عرفوا ألیاف القنب وأنسجته ولم یكونوا على " R. W. Morrisویشیر 

الهند، ولقد استخدم القنب في إیران كعقار قبل درایة بآثاره كعقار، كما كانت معروفة جیدا في 

                                                           
  .16، ص1986، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، الحشیش: زین العابدین مبارك 1
  .22، ص2012، 1بیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ط، جامعة نایف العرالاتجار بالمخدرات: محمد جمال مظلوم 2
  .153، ص1988، مرجع سابق، 1، ججریمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن: محمد فتحي عید 3
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، كما عرفه الفرس واكتشفوا آثاره التخدیریة، كما استخدمه 1"ستة قرون من التقویم المیلادي

  .المصریون في علاج بعض الأمراض كأمراض العیون

عن في القرن السابع انتقل الحشیش من الهند إلى العالم الإسلامي ف"أمام في البلاد العربیة 

طریق قوافل التجار المنتشرة بین هذه البلاد مثل سوریا ومصر وبلاد المغرب العربي وإسبانیا، 

  . 2"حیث استخدمه الحكماء العرب في العلاج

ویقال أن المنطقة العربیة عرفت بالاستخدامات الطبیة للقنب حوالي القرن التاسع میلادي "

كتاب عن السموم لابن وحشیة یرد ذكر القنب مع قیام حركة الترجمة عن الطب الیوناني، ففي 

على أنه سام، كما یرد ذكره عند الرازي، ویبدو أن كلمة الحشیش استخدمت لأول مرة عند 

الكتاب العرب في أواخر القرن الحادي عشر میلادي بعد أن كانت كلمة بانج هي الشائعة، 

ل حكم الأیوبیین، وفي أوائل وفي خلال القرن الثاني عشر دخل القنب مصر وكان ذلك في أوائ

القرن الثالث عشر كان القنب قد انتشر في فارس والشام ومصر، وفي هذا القرن نفسه یجتاح 

بادئین بفارس، وكان ذلك بقیادة جنكیز خان، وكان ) 1300-1221(المغول العالم الإسلامي 

رن نفسه كتب ابن المغول یتعاطون القنب، وقد ازداد انتشاره مع زحف المغول، وفي هذا الق

إنه یزرع في مصر وإنه یعرف : عالم النبات العربي عن القنب فقال) 1248-1197(البیطار 

  .3"فیها بالحشیش وقال إنه یؤكل وإن آكله یشعر بالخفة والسرور

والجدیر بالذكر أن الحكام العرب قد أدركوا خطورة القنب، فقد أمر بیبرس بعقاب زارعه 

ستعماله على البلاد العربیة في آسیا وإفریقیا، بل امتد إلى الأندلس ومتعاطیه، ولم یتوقف ا

لم یتمكنوا فعلا من منع زراعته أو تناوله، بل كان ذلك بصورة نسبیة فقط، ) أي الحكام(لكنهم 

  .وما لقب الحشاشون بهذه التسمیة إلا لتعاطیهم الحشیش

                                                           
  .17، مرجع سابق، صالحشیش: زین العابدین مبارك 1
  .25، ص، مرجع سابقالعربیة السعودیةمكافحة جرائم المخدرات في النظام الإسلامي وتطبیقھ في المملكة : خلود سامي آل معجون 2
  .41-40، ص صمرجع سابق، المخدرات والمجتمع: مصطفى سویف 3
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وذلك عن طریق جنود وخلال القرن السادس عشر تمكن الأوربیون من معرفة القنب 

، ونظرا لخصائصه فقد عمل العلماء جاهدین لمعرفة تأثیراته 1798نابلیون الغازین لمصر 

واستعمالاته خصوصا وأنه كان یحظى بشعبیة كبیرة في ذلك الحین عند المصریین، فاستعمله 

  .علماء أوربا في علاج الآلام وتسكینها

عقار القنب على بعض  1839عام  O’shaughenessyولقد جرب العالم البریطاني "

الحالات في الهند وأثبتت أنه مسكن للجهاز العصبي في الحالات المرضیة كالتیتانوس وداء 

الكلب والروماتیزم وبعض الاضطرابات العصبیة وحالات التشنج عند الأطفال، وفي نفس الوقت 

رت النتائج أن القنب فإن محاولات علاجیة تمت بدراسة الأطباء والهنود على مرضاهم وأظه

مسكن مفید ومنوم ومضاد لحالات التشنج، واستخدم أیضا كمادة تخدیریة في العملیات الجراحیة 

  .1"وكمسكن في حالات الربو وآلام الأعصاب وطنین الأذن وآلام الطمث والتهاب المثانة

بهم كما ظهر اصطلاح الحشیش في كتابات بعض الأدباء الذین كتبوا سیر حیاتهم وتجار 

سنة  C. Baudelaireوبودلیر  1846و 1843ومغامراتهم مثلما فعل تیوفیل جوتیه سنتي 

، وخلال القرن العشرین عرف الحشیش انتشارا واسعا في الولایات المتحدة الأمریكیة 1946

المدمنین على (الذین كانوا یحاربون جیش بانشوفیلا  1916لاسیما بعد عودة المحاربین سنة 

  .1920-1910إلى جانب حركة الهجرة نحو أمریكا خلال هذا ) الحشیش

وإبان الحرب العالمیة الثانیة ونتیجة لصعوبة الإمدادات وخاصة القطن من الشرق الأقصى "

عادت الولایات المتحدة تنتج القنب بصورة مؤقتة، واختیرت سلالات من البذور للحصول على 

نج، وبعد الحرب وحصول أمریكا الشمالیة على نباتات تعطي مزیدا من الألیاف وقلیلا من الرات

  . 2"الأنسجة من الخارج ألغیت الزراعة المشروعة لنبات القنب

       

                                                           
  .19- 18، مرجع سابق، ص صالحشیش: زین العابدین مبارك 1
  .21، مرجع سابق، صالحشیش: زین العابدین مبارك 2
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  )Phencyclidine )P.C.P: فینسیكلیدینال -2

ویوجد على شكل "وهو عبارة عن مسحوق أبیض بلوري قابل للذوبان في الماء أو الكحول 

مزج مع النعناع أو البقدونس والزعتر ویؤكل أو حبوب أو كبسولات أو مسحوق أو سائل، وی

  .، ویعرف باسم حبة السلام1"یمزج مع الماریخوانا ویدخن

ظهر هذا العقار في منتصف القرن العشرین حیث استخدم كمخدر في العملیات الجراحیة 

من تشنجات وهذیان "إلا أنه سرعان ما تخلى الأطباء عن استخدامه للأعراض التي تنتج عنه 

 6-4ویمكن أن یؤثر عقار بي سي بي لفترة من "، 2"ضطراب الأبصار والهیاج العصبيوا

، والفینسیكلیدین كغیره من المواد المخدرة لها آثار 3"ساعات اعتمادا على كمیة وطریقة التعاطي

القلق، الانفعال، الاكتئاب، الدوار، اختلال التوازن، : سلبیة تترتب جراء التعاطي نذكر منها

  .إلخ... ة، الغثیان، انخفاض معدل دقات القلبالهلوس

  L.S.D: دي. أس. عقار أل -3

 Lyserjic Acid (L.S.D)وهو ما یعرف بحامض اللیسیرجیك ثنائي إیثیلامید 

Diethylamid " یستخرج هذا العقار من فطر الجودر(Ergot)  ،الذي ینمو على نبات الشوفان

من قبل  1938في سویسرا عام  (Sandoz)ز وتم تصنیعه لأول مرة في معامل شركة ساندو 

بهدف الإفادة من جلسات العلاج النفسي، إلا أن مضاعفات  Hovmanالدكتور هوفمان 

استعماله أدت إلى حظر استعماله، ویسبب تناوله بالفم أو بالحقن وریدیا ارتفاع ضغط الدم 

لوسات بصریة ملونة وسرعة النبض والغثیان والقيء ورجفة في الیدین، ویشعر المتعاطي به

وتصغر المرئیات أو تكبر وتقترب أو تبتعد ویختلط عنده الحواس، ویبدو المتعاطي وكأنه یعیش 

في حلم دائم ویصاب أحیانا بالاكتئاب الشدید الذي یدفعه إلى الانتحار، وعند استخدامه لفترة 

من الهلوسة والخدع  طویلة فإن المدمن بعد إقلاعه عن المادة لمدة ستة أشهر قد یصاب بفترات

                                                           
  . 58، مرجع سابق، صالاتجار بالمخدرات: محمد جمال مظلوم 1
  .15، مرجع سابق، صالمعجم العربي للمواد المخدرة والعقاقیر النفسیة: وسى وآخرونجابر بن سالم م 2
  .144، صمرجع سابق، المخدرات تأثیراتھا وطرق التخلص الآمن منھا: محمد السید علي 3
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، ویسبب هذا العقار للمدمن Flashbacksالبصریة وهي ما یسمى بالدوخات الاسترجاعیة 

  .1"اعتمادا نفسیا، وقد یصاب بانفصام الشخصیة

مادة كیمیائیة في طبیعتها أما من حیث مفعولها فهي من أقوى المواد  L.S.Dویعد عقار 

ي تتركها على متعاطیها، وهذه المادة تأخذ عدة الملهوسة وأخطرها، وذلك نظرا للآثار الت

  .إلخ... أقراص، كبسولات، سائل: أشكال

وطریقة استعمال العقار تتم بواسطة الحقن في الورید أو تعاطیه عن طریق الفم، حیث إن "

العقار یوجد على هیئة سائلة ویمكن تحمیله على أقراص أو على ورق له خاصیة الامتصاص، 

حالة استحلابه عن طریق الفم أو یشرط الجلد ویلصق علیه لیتم امتصاصه ویمكن في هذه ال

  . 2"في هذه الحالة عن طریق الجلد

  Mescaline: المیسكالین -4

ویصنف ضمن المواد المهلوسة یستخرج من ) من أشباه القلویات(هو عبارة عن قلوید 

الولایات المتحدة  الذي ینمو بریا في هضاب المكسیك وجنوب غرب peyoteصبار البیوتل 

  .الأمریكیة، علما أن هذا النوع من الصبار لا یحتوي على أشواك وهو صغیر الحجم

لاستخراج المیسكالین تقطع شریحتان من قمة صبار البیوتیل ثم "ویشیر حمدي الحكیم أنه 

تخرط الشریحتان ویترك الناتج لیجف، وبعد الجفاف یطحن ثم یستخرج منه مسحوق أبیض 

و المیسكالین، یعبأ داخل كبسولات للبلع أو أمبولات للحقن وأحیانا یصنع منه شراب متبلور ه

  .3"داكن اللون

وهذه الشرائح المقطوعة والمجففة قابلة للمضغ أو النقع في الماء ثم شربها أو سحقها جیدا 

  .وإضافتها إلى بعض التبغ مثلا وتدخینها

                                                           
  .15، مرجع سابق، صالمعجم العربي للمواد المخدرة والعقاقیر النفسیة: جابر بن سالم موسى وآخرون 1
  .43، صمرجع سابق، الاتجار بالمخدرات: ل مظلوممحمد جما 2
  .244، مرجع سابق، ص 1، ججریمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن: محمد فتحي عید 3
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لسكان الأصلیین في شمال المكسیك سنة من قبل ا 5000ویعود تاریخ استخدامه إلى "

، كما كانت قبائل 1"وجنوب غرب الولایات المتحدة الأمریكیة كجزء من الاحتفالات الدینیة

الهوشیل الهندیة تستخدمه لذات الغرض أو للتطبیب، ویترتب عنه جملة من الأعراض كالشعور 

  .إلخ... بالدوران، هلوسات بصریة، اختلال الإدراك

 Stimulants:تالمنشطا -ثالثا

  : khat القات -1

نبات دائم الخضرة یزرع بواسطة "ویعرف أیضا باسم الشاي العربي أو الحبشي وهو 

إثیوبیا، الیمن، الصومال، : التطعیم أو بواسطة غرسه كشجرة صغیرة، مصدره الأساسي

نیا السودان، مدغشقر، وجنوب إفریقیا، كما أنه موجود في السعودیة وكینیا وأوغندا وتنزا

والكونغو ومالاوي وزیمبابوي وزامبیا، ولكنه موجود أیضا في تركستان وأفغانستان، تنمو شجرة 

- 03متر فوق سطح البحر ویصل عادة ارتفاعها من  1500-500القات على ارتفاعات من 

  . 2"أمتار 05

ویتمیز نبات القات بأن له رائحة عطریة ممیزة، وتكتب كلمة قات بطرق مختلفة حسب لغة 

ویستخدم من هذه الشجرة "إلخ، ... qat ،khat ،catha: البلد المنتج أو المستهلك له مثل

  .3"أوراقها التي على شكل بیضاوي مدبب حیث تقطف هذه الأوراق وتمضغ في الفم

فالأوراق الطازجة للقات تحتوي على القلویات وهي مواد فعالة یعزى لها تأثیر القات المنبه "

ن والكاثیدین وكاثنین الأفودین والإیدلولین، وترجع هذه القلویات الموجودة في وكذلك وجود الكاثیی

وهناك طریقة أخرى حیث تترك ... القات إلى المادة المخدرة المنبهة المعروفة باسم أمفیتامین 

أوراق القات تسقط من الفروع وتترك في الشمس حیث تجف وتبلل بقلیل من الماء والسكر 

، وتستخدم في الأكل كنوع من العجین والبعض الآخر یستخدمها )الحبهان(ا ویضاف إلیها أحیان

                                                           
  .141، مرجع سابق، صالمخدرات تأثیراتھا وطرق التخلص الآمن منھا: محمد السید علي 1
  .110، مرجع سابق، صمنھا المخدرات تأثیراتھا وطرق التخلص الآمن: محمد السید علي 2
  .37، مرجع سابق، صالخدمة الاجتماعیة في مجال إدمان المخدرات: عبد العزیز بن عبد الله البریثن 3
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في التدخین مثل التبغ كما هي الحال في جنوب شبه الجزیرة العربیة، أو تستخدم كنوع من 

  .1"الشراب كالشاي، وغالبا ما یتم مضغ القات في مواقف جماعیة

غط الدم، ازدیاد دقات القلب، فقدان ارتفاع ض: ولتعاطي مادة القات آثار سلبیة كثیرة منها

  .إلخ... الشهیة، ضعف القدرة الجنسیة، اضطرابات هضمیة، الخمول

یرى الإفریقیون أن في القات من الخواص ما بلغ درجة الإعجاز فهم "وعلى الرغم من هذا 

  .2"یظنون بأنه نبتة مباركة، ومن هنا نجدهم لا یستغنون عنه في احتفالاتهم الدینیة

و في حدود الوثائق التاریخیة القلیلة المتوافرة حول الموضوع أن شیوع عادة مضغ ویبد"

یرجع إلى ) وبوجه خاص في الیمن والحبشة(أوراق القات في منطقة جنوب البحر الأحمر 

مكتوبة باللغة (حوالي القرن الرابع عشر میلادي، وقد ورد ذكر ذلك عَرَضًا في وثیقة تاریخیة 

من ( Amda seyonة تأدیبیة قام بها جنود الملك المسیحي عمدا سیون تصف حمل) الأمهریة

  .3"1330وتؤرخ هذه الوثیقة بالعام ) في الیمن(ضد الملك المسلم صبر الدین ) الحبشة

م عن 1424ویرجع الكثیر من الدارسین أصل القات إلى إثیوبیا ومنها انتقل إلى الیمن سنة 

  .م525ده إلى انتقاله للیمن مع الغزو الحبشي طریق شیخ یدعى أبو ربین، ومنهم من ر 

إن أول من أسمى شجرة القات باسمها العلمي ووصفها وصفا حقیقیا هو عالم النبات "

أن أول من "، كما 4"1763الذي توفي في الیمن سنة  Pier Forsskalالسویدي بییر فورسكال 

یث تمكنا من ، حFluckigerو Gerokتمكن من فصل قلویدات من نبات القات هما 

الذي تمكن من استخلاص قلوید أطلق  Mosso، وCathineاستخلاص قلوید أطلقا علیه اسم 

نجح بیتر في استخراج بعض أملاح قلوید الكاثین  1901، وفي عام Celastrineعلیه اسم 

: قلویدات أخرى هي Stockmanاكتشف الدكتور  -Moserحسب – 1912وفي عام 

                                                           
  .31رجع سابق، صم ،السعودیة المملكة في وتطبیقھ الإسلامي النظام في المخدرات جرائم مكافحة: خلود سامي آل معجون 1
، مرجع سابق، سكرات والمخدرات والمكیفات وآثارھا الصحیة والاجتماعیة والنفسیة وموقف الشریعة الإسلامیةالم: عبد المجید سید أحمد منصور 2

  . 69ص
  .47، مرجع سابق، صالمخدرات والمجتمع: مصطفى سویف 3
  .46، مرجع سابق، صالمخدرات والمجتمع: مصطفى سویف 4
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Cathinine وCathidineأعلنت الآنسة  1952ي عام ، وفMustard  أنها اكتشفت احتواء

  .Ascorbic acid"1نبات القات على نسبة كبیرة من حامض الأسكوربیكي 

أما عند العرب فیعد المقریزي من أبرز أعلام القرن الخامس المیلادي عند العرب، وقد 

ل التاریخ الاجتماعي وتشیر دراسات كثیرة حو "أشار في كتاباته إلى شجرة القات وخصائصها، 

لتعاطي القات في الیمن إلى أنه مر بمرحلة في بدایة تاریخه خلال القرنین الثالث عشر والرابع 

عشر مقترنا فیها بالشرائح الفقیرة في المجتمع، غیر أنه اتجه بعد ذلك تدریجیا إلى الاقتران 

وهو أحد أعلام  R. B. Serjeantبالشرائح الغنیة ذات النفوذ، وفي ذلك یقول سیرجنت 

الدارسین للحیاة الیمنیة إن القات كان مقبولا وكان تناوله شائعا بین الصفوة الحاكمة في القرن 

  .2"الثامن عشر

  Amphetaminas: الأمفیتامینات -2

مواد صناعیة تنتمي كیمیائیا وفارماكولوجیا إلى مجموعة كبیرة من الأمینات المنشطة "هي 

، ویتم تناولها 3"الیة علاجیة محدودة تستخدم لإزالة التعب والإجهادللجهاز السمبتاوي ذات فع

  .عن طریق الفم والحقن في الورید

من تكوینها  L. Edeleanoحینما لتمكن إیدیلیانو  1887بدأ تاریخ الأمفیتامینات سنة "

في سنة  J. Allesمعملیا، وكان أول من وصف آثارها السیكوفارماكولوجیة جوردن ألیس 

وسرعان ما سوقتها الشركة الدوائیة الكبرى سمیث وكلاین وفرنس للاستخدام من خلال  ،1928

بخاخة للاستنشاق یستعملها من یعانون من إلتهاب أغشیة الأنف المخاطیة، واستخدمت الشركة 

صنعت المادة في شكل  1935حینئذ اسما تجاریا للمادة الدوائیة هو البنزدرین، وفي سنة 

  .4)"المفاجئ(علاج حالات النوم القهري أقراص واستخدمت ل

                                                           
  .214، مرجع سابق، ص1، جرنجریمة تعاطي المخدرات في القانون المقا: محمد فتحي عید 1
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استخدمت الأمفیتامینات في البدایة كعلاج لأمراض الاكتئاب لتأثیرها المنشط لذلك "

استعملها الریاضیون كمنشط، وكذلك الطلبة في أثناء الامتحانات أو في علاج السمنة لأنها 

ن والویكامفیتامین والمیثافیتامین مفقرة للشهیة، وأكثر أنواع الأمفیتامینات خطورة هي الأمفیتامی

  . 1"ویختلف تأثیرها باختلاف كمیة الجرعة وطریقة التعاطي وحالة التعاطي الصحیة والنفسیة

ولقد اتضح الإقبال الكبیر على مادة الأمفیتامینات واضحا في النصف الأول من القرن 

جهود الحربي لاشتراك فمع تصاعد الم"العشرین لاسیما في مرحلة الحرب العالمیة الأولى، 

لمیة الثانیة بدأ استخدام هذه الأمفیتامینات بین الجنود االولایات المتحدة الأمریكیة في الحرب الع

، وكان هذا الاستعمال یتم )خاصة فرق المدفعیة والفرق المحاربة في أدغال جنوب شرق آسیا(

یصرف له من أطعمة  بصفة رسمیة إذ یصرف لكل جندي نصیبه من الحبوب بالإضافة إلى ما

 180ومشروبات، وقد قدر بعض الخبراء حجم ما صرف للجنود على هذا النحو بما یقرب من 

  .2"ملیون قرص

لم یتوقف تعاطي الأمفیتامینات لدى الجنود فقط بل امتد إلى عامة الناس بعد الحرب 

استخدام الأقراص في العالمیة الثانیة وخصوصا الیابان والولایات المتحدة الأمریكیة، وبدلا من 

هذه الأخیرة شاع استخدام البخاخات وعمد الأمریكیون إلى كسرها ومضغ الورق الموجود 

  .بداخلها المشبع بمادة الأمفیتامین

تم حظر الأمفیتامینات دولیا وذلك بموجب اتفاقیة المؤثرات العقلیة التي دخلت  1971وفي سنة 

  .1976حیز التنفیذ سنة 

یجابیات التي تترتب عن تناولها كرفع الروح المعنویة وكذا القدرة على وعلى الرغم من الإ

إلخ، إلا أن لها آثارا سلبیة خطیرة، وتظهر هذه ... التحمل، بالإضافة إلى زیادة الانتباه والتركیز

                                                           
  .33مرجع سابق، ص ،مكافحة جرائم المخدرات في النظام الإسلامي وتطبیقھ في المملكة العربیة السعودیة :عجونخلود سامي آل م 1
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الأخیرة بعد انتهاء مفعولها الإیجابي فتبدأ أعراض الصداع، القلق، فقد الشهیة، اضطرابات 

  .في معدل دقات القلب هضمیة، ازدیاد

ویتعرض متعاطیها بجرعات كبیرة إلى سرعة ضربات القلب وعدم انتظامها، وحدوث "

انعكاسات نفسیة وتقلصات في عضلات البطن وتدهور عقلي، وهبوط في التنفس والاضطراب 

الزماني والمكاني والتشنجات والغیبوبة والطفح الجلدي، كما یتهیج المتعاطي ویكون سلوكه 

  . 1"انیاعدو 

، الدیكافیتامین Amphetamineالأمفیتامین:"ولعل من أكثر أنواع الأمفیتامینات استعمالا

Descaphetamineالمیتامفیتامین ،Metamphitamine الفیمترازینPhemetrazine ،

  . Captagon"2والكبتاجون 

  Ephedrine: الإفدرین -3

درجة مئویة،  40-39ة ما بین وهو مسحوق عدیم اللون والرائحة ینصهر عند درجة حرار 

  .3كامل الذوبان في الماء ویذوب في الكحول والأیثیر والكلوروفورم والزیوت النباتیة

ویطلق علیه الإیبدرین أیضا، ویستخرج من نبات الماهوانج وهو من المنشطات لمستقبلات 

كل أقراص ألفا وبیتا الأدرین، وینشط المخ ویسبب تهیج الشعب الهوائیة، ویستخدم على ش

، ویتناول بهدف التنشیط أو لعلاج 4ملجم أو یحقن في العضلات 30یحتوي كل قرص على 

إلخ، إلا أن هناك جملة من الآثار الجانبیة ... بعض الأمراض كالربو، الزكام، حساسیة الأنف

  .إلخ... التي تترتب عن تناوله كحدوث حالة من القلق والتوتر، ارتعاش الیدین

 

                                                           
  .14- 13، ص صمرجع سابق، المعجم العربي للمواد المخدرة والعقاقیر النفسیة: جابر بن سالم موسى وآخرون 1
، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنیة الآثار الاجتماعیة لتعاطي المخدرات تقدیر المشكلة وسبل العلاج والوقایة: د عبد اللطیفرشاد أحم 2

  .57، ص1992والتدریب، الریاض، 
  .14، مرجع سابق، صالمعجم العربي للمواد المخدرة والعقاقیر النفسیة: جابر بن سالم وآخرون 3
  .64، مرجع سابق، صالاتجار بالمخدرات: لوممحمد جمال مظ 4
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 Cocaine: الكوكایین -4

قبل التطرق إلى مادة الكوكایین لابد من الإشارة إلى نبات الكوكا الذي یعد مادة مخدرة 

  .ومصدرا لمادة الكوكایین في نفس الوقت

ترجع أصولها إلى جبال  Erythroxylumعبارة عن شجیرة استوائیة "هو  ونبات الكوكا

ا الجنوبیة وجنوب شرق آسیا وتایوان، الأندیز الشرقیة لكنها أیضا تزرع في إفریقیا وشمال أمریك

، وهي أوراق ناعمة وبیضاویة الشكل 1"وأوراقها هي مصدر الكوكایین وقلویدات أخرى عدیدة

  .كما تنمو في المناطق الرطبة أیضا

وقد عرف هذا النبات في أمریكا الجنوبیة منذ أكثر من ألفي سنة، وفي عصور ازدهار "

تعتبر شیئا ثمینا، وكانت تحجز عادة عن العامة لكي یبقى  قبائل الإنكا كانت أوراق الكوكا

كانت طریقة الاستخدام أو التعاطي هي مضغ (استخدامها وقفا على النبلاء ورجال الدین، 

، ونظرا لما لوحظ من تأثر منشط لهذه )الأوراق أو إبقائها في الفم حوالي ساعة لاستحلابها

ستخدمونها عندما یخرجون للحرب، كذلك كان حاملو ی) أیام الإنكا(الأوراق فقد كان الجنود 

  .2"الرسائل یستخدمونها لتعینهم على الارتحال مسافات طویلة حاملین رسائلهم

ولقد كان الاعتقاد السائد في ذلك الوقت أن نبات الكوكا هبة االله للسكان ومصدر طاقة 

اعتبروا هذه النبتة أو الشجیرة لهم، لذلك كانوا یتناولونه لهذا الغرض ویعملون لساعات طویلة، و 

  .مقدسة

وعندما احتل الإسبان البلاد في القرن السادس عشر ترك الهنود الحمر یمضغون أوراق "

الكوكا لیستعینوا بها على تحمل مشاق العمل للسادة الإسبان في مناجم الذهب والفضة، وفي 

وكان الهنود الحمر من قبل (م ظل هذا النظام الجدید عني الإسبان بزراعة شجرة الكوكا بانتظا

، وأصبح العمال الهنود یعطون )یكتفون بالاعتماد على الأشجار التي تنبت في المكان تلقائیا

                                                           
  .97، مرجع سابق، صالمخدرات تأثیراتھا وطرق التخلص الآمن منھا: محمد السید علي 1
  .44، مرجع سابق، صالمخدرات والمجتمع: مصطفى سویف 2



38 
 

جزء من أجرهم مقادیر من أوراق الكوكا، وانتشر مضغ الكوكا أكثر من ذي قبل، وربما رأى 

إلى (رساتهم الحضاریة المندثرة فیها الهنود المقهورین أمام المستعمر الإسباني بقیة باقیة من مما

فازدادوا تمسكا بها، ویقدر عدد الهنود الذین یمارسون الآن مضغ ) جانب آثارها التنشیطیة

  .   1"الكوكا بانتظام في بیرو وبولیفیا بما یزید قلیلا عن أربعة ملایین نسمة

یین من أن یعزل مادة الكوكا Alfred Niemanاستطاع العالم ألفرید نیمان  1860وفي 

نبات الكوكا، وأصبحت الكوكایین من بین أكثر المخدرات تأثیرا على الجهاز العصبي للإنسان، 

منبه قوي ومخدر موضعي فعال وأكثر ما یتعاطى نشوقا، حیث یمتص من الأغشیة "فهي 

المخاطیة للأنف لیصل مباشرة إلى الدم، لذا فإن شمه المستمر یؤدي إلى تقرحات في تلك 

إلى انثقاب الجدار بین المنخرین، كما یتعاطى حقنا تحت الجلد، ویمكن أن تحدث  الأغشیة ثم

  .  2"نخورا سریعة فیه وتقرحات مؤلمة، كما قد یتعاطى بتدخین عجینة الكوكا

أما في المجال الطبي فقد استخدمت الكوكایین كمخدر موضعي في جراحات العیون 

هذا الأمر، كما أدخلت مادة  Karl Kollerر بعدما اكتشف كارل كولل 1885انطلاقا من سنة 

، ونظرا للآثار 1886الكوكایین في صناعة الأدویة والمشروبات كمشروب كوكا كولا وذلك سنة 

السلبیة التي كانت تتركها على مستهلكها فقد تم استبعادها من تركیبة هذا المشروب انطلاقا من 

  .1903سنة 

عام  -Chopra and Chopraحسب  –لخام وقد بدأت إساءة استعمال الكوكایین ا"

بعد أن فتحت في بیرو مصانع لاستخراج الكوكایین الخام وتصدیره للخارج، وفي عام  1890

، 1910كلجم عام  10600كلجم ارتفعت إلى  1730بلغت الصادرات من الكوكایین  1890

في الانتشار أخذ تعاطي الكوكایین في غیر الأغراض الطبیة  1910-1890وخلال الفترة من 

  .   3"في الولایات المتحدة الأمریكیة وخاصة بین السود

                                                           
  .44، مرجع سابق، صالمخدرات والمجتمع: مصطفى سویف 1
  .42، ص2006، 1، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، طللإدمان في المجتمع العربيظاھرة العودة : عبد العزیز بن علي الغریب 2
  .105، مرجع سابق، ص1، ججریمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن: محمد فتحي عید 3
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في مدینة  Shawوكانت أول حالة إدمان على الكوكایین تلك التي أعلنتها الدكتورة شو "

، وكان یستخرج في ألمانیا من 1910سان لویس، وانتشر الكوكایین كالوباء اعتبارا من عام 

وأصبح الإدمان على الكوكایین یأتي في المرتبة الثالثة بعد  أوراق جلبت من أمریكا اللاتینیة،

الأفیون والمورفین، وقد توقف نوعا ما في الحرب العالمیة الأولى جزئیا، ولكنه انتشر فیما بعد 

  . 1"أخذ الهیروین یحل مكانه 1930إلى أن وصل عام 

جاع نشر أول تقریر طبي نشره طبیب في واشنطن عن بعض الأو  1886وفي عام "

المعاكسة المترتبة عن الحقن بالكوكایین للتخدیر في إحدى العملیات الجراحیة، ولم یلتفت أحد 

إلى هذا التقریر ثم توالت التقاریر على أوجاع معاكسة ترتبت عن زیادة الجرعة أو على عوامل 

 أخرى أكثر ارتباطا بالظروف النوعیة للمرض، ثم توالت التقاریر عن المشكلات السلوكیة

وُقِّعَ ما  1914الاجتماعیة المترتبة عن تناول الكوكایین على فترات زمنیة طویلة، وفي سنة 

یعرف بقانون هاریسون الذي وضع قیودا مشددة على تداول الكوكایین منها تحریم بیعه إلا من 

المتداولة والمسموح (خلال وصفات طبیة، ومنها تحریم إدخاله بأي قدر في الأدویة السیارة 

  . 2)"یعها دون وصفة طبیةبب

ومن أعراض تعاطي مادة الكوكایین فقدان الشهیة، الأرق، انخفاض الوزن، الضعف 

الجنسي، ازدیاد معدل ضربات القلب، اضطرابات التنفس، اتساع حدقة العین، ارتفاع ضغط 

  .إلخ... الدم

  

  

  

  

                                                           
  .30، ص1991الأمنیة والتدریب، الریاض،  ، دار النشر بالمركز العربي للدراسات1، جأسالیب وإجراءات مكافحة المخدرات: أحمد أمین الحادقة - 1
  .46، مرجع سابق، صالمخدرات والمجتمع: مصطفى سویف - 2
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 :خلاصة

ت الإنسانیة، فقد عرفتها فعلا لم تكن المخدرات ولا تعاطیها أمرا جدیدا في تاریخ المجتمعا

الكثیر من الشعوب القدیمة كالمصریین والصینیین والآشوریین وغیرهم قبل أن ندركها نحن، 

وفي مقدمة هذه المواد المخدرة الخشخاش الأفیون، الحشیش القنب، القات والكوكا، ولقد تعددت 

  .استعمالاتها ما بین إثارة النشوة وتعدیل المزاج والتطبیب

ستخلصاتها لم تعرف إلا حدیثا، فمشتقات الأفیون كالمورفین مثلا  عُرف سنة إلا أن م

، كما استخلصت من أوراق الكوكا مادة الكوكایین سنة 1874، والهیروین عرف سنة 1803

، وهكذا بالنسبة لبقیة المواد المخدرة نصف المصنعة ونفس الشيء بالنسبة للمخدرات 1860

، والبنزودیازیبینات والتي 1887تامینات التي اكتشفت سنة المصنعة في المختبرات كالأمفی

 .1955عرفت هي الأخرى سنة 
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  تعریف الإدمان على المخدرات -أولا

  تعریف المدمن على المخدرات -ثانیا

  صفات شخصیة المدمن على المخدرات -ثالثا

  كیفیة تعاطي المخدرات -رابعا

  مراحل تعاطي المخدرات والإدمان علیها -خامسا

  النظریات المفسرة للإدمان على المخدرات -سادسا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

    

  

  الإدمان على المخدرات: الثالثة محاضرةال  

  

 

 تمهید  

  

  

  

 

  

  خلاصة
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  :الإدمان على المخدرات: لثةالمحاضرة الثا

  

  :تمهید

ن علیها في العالم، وتفاقم إن تنامي الاهتمام بمشكلة انتشار تعاطي المخدرات والإدما

خطرها دفع الباحثین في مجال العلم الاجتماعیة إلى محاولة دراستها، وتفسیرها تبعا لمجال 

والتعریف بالشخص المدمن، وتبیان خصائصه الشخصیة، وكیفیة اختصاص كل واحد منهم، 

هذا الإطار  كما ظهرت فيتعاطیه للمخدرات والمراحل التي یمر بها حتى یصبح مدمنا علیها، 

العدید من النظریات التي تسعى لتفسیر هذه الظاهرة الاجتماعیة المرضیة كمدرسة التحلیل 

  .  إلخ وهذا ما سیتم التطرق إلیه في هذه المحاضرة...النفسي، نظریة التعلم 

  :على المخدراتتعریف الإدمان  -أولا

أو لمواد نفسیة لدرجة أن ) مخدرة(التعاطي المتكرر لمادة نفسیة "یعرف الإدمان على أنه 

یكشف عن انشغال شدید بالتعاطي، كما یكشف عن عجز أو رفض ) ویقال المدمن(المتعاطي 

المرض والاضطراب (للانقطاع أو لتعدیل تعاطیه، وكثیرا ما تظهر علیه أعراض الانسحاب 

إلى درجة إذا ما انقطع عن التعاطي، وتصبح حیاة المدمن تحت سیطرة التعاطي ) الفیزیولوجي

  :تصل إلى استبعاد أي نشاط آخر، ومن أهم أبعاد الإدمان ما یأتي

  .میل إلى زیادة جرعة المدة المتعاطاة، وهو ما یعرف بالتحمل -

  .اعتماد له مظاهر فیزیولوجیة واضحة -

  .حالة تسمم عابرة أو مزمنة -

  .المطلوبة بأیة وسیلة رغبة قهریة قد ترغم المدمن على محاولة الحصول على المادة المخدرة -
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 .1"تأثیر مدمر على الفرد والمجتمع -

بمعنى أن التعاطي المستمر للمواد المخدرة یتحول مع الوقت إلى ما یعرف بالإدمان حیث 

تتولد لدى المدمن رغبة قهریة للاستمرار في التعاطي، ویترتب عن الانقطاع عن التعاطي في 

، وهذا ما یتفق إلى حد بعید مع رأي عبد الرحمن )ضویةنفسیة وع(هذه الحالة عدة آثار جانبیة 

المیل الشدید أو الحاجة شبه اللاإرادیة للاستمرار في تعاطي "محمد أبو عمه الذي عرفه بأنه 

المخدرات، ویرافق مرحلة الإدمان الشعور الشدید بالحاجة الملحة إلى استخدامه والرغبة في 

غالبا اعتماد نفسي وجسدي أو عضوي على التناول،  زیادة الكمیة المستخدمة، كما یتبع ذلك

وظهور عوارض ارتدادیة مؤلمة جسدیا أو نفسیة للمریض عند الانقطاع عن تناول المادة 

المخدرة، ویعتبر التعاطي بدایة أو مرحلة أولیة یلیها الاعتماد على التعاطي، ثم مرحلة الإدمان، 

 . 2"هذه المراحل في مرحلة الإدمان فقطولبعض المخدرات تأثیر قوي یختصر تقریبا كل 

حالة تسمم دوریة أو مزمنة تلحق الضرر بالفرد والمجتمع، وتنتج عن " ویعرف كذلك بأنه

فالإدمان على المخدرات لا یقتصر على المواد المصنعة  ،3"تعاطي عقار طبیعي أو مصنوع

یة كالأفیون والحشیش وهو معملیا كالزایلوسین والمسكالین فحسب بل یشمل أیضا المواد الطبیع

، 4"حالة نفسیة وأحیانا ما تكون جسمیة سببها التفاعل الداخلي بین عقار وكائن حي"یعبر عن 

بحیث یصبح تناول العقار جزءا من حیاته ولا یستطیع بأي حال من الأحوال التنازل عنه فقد 

  .5"یتعرض المدمن لحالة من التوتر إذا حیل بینه وبین تعاطي هذا العقار"

اضطراب سلوكي یؤثر على الصحة الجسدیة والصحة العقلیة والانفعالیة للفرد "ویعرف بأنه 

بشكل خاص، یتمیز بالرغبة الملحة في الحصول على مادة سامة وعلى تأثیراتها لضرورة 

                                                           
دور البحث "، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة العلمیة حول دور البحث العلمي في تقلیص الآثار السلبیة الناجمة عن المخدرات:   عبد الرحمن عطیات 1

  .11، ص2002یمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ، أكاد"العلمي في الوقایة من المخدرات
، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، حجم ظاھرة الاستعمال غیر مشروع للمخدرات: عبد الرحمن محمد أبو عمھ 2

  .22، ص1998، 1الریاض، ط
  .127، 126ص ص مرجع سابق، ،1، جقارنجریمة تعاطي المخدرات في القانون الم: محمد فتحي عید 3
  .128مرجع سابق، ص ،1، ججریمة تعاطي المخدرات في القانون المقارن: محمد فتحي عید 4
5
  .47، ص1984، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة، 1، جمعجم علم النفس والتربیة: فؤاد أبو حطب ومحمد سیف الدین فھمي 
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التخلص من تأثیرات الانسحاب، ویتمیز بالتبعیة والتحمل، وهو یخل بتوازن الحیاة العائلیة 

  1"ةوالاجتماعی

ویصبح المدمن تحت تأثیرها في جمیع تصرفات حیاته، ولا یمكنه الاستغناء عنها، وبمجرد "

نفاذ مفعولها یلجأ إلى البحث عنها، وتصبح شغله الشاغل متجاهلا أي شيء مهم آخر، 

والالتفات إلى حقیقة اعتماده الإدماني علیها والذي یوصل له الشعور بالسعادة والانبساط الذي 

ن الناحیة الأخرى، ویرى في صورة ملموسة من تدمیر مستقبله وعائلته وحیاته یترجم م

  .2"بأكملها

أن الإدمان على المخدرات یُظهر لدى الفرد انحرافات أخرى تترجم في شكل "كما 

اضطرابات نفسیة قد تخلق عدوانیة تجاه الآخرین أحیانا، وأحیانا قد تصل بالفرد إلى مستوى 

  .3"تدفع به إلى محاولة الانتحار أو الانتحار الفعلي المرض العقلي، أو قد

فالإدمان على المخدرات لا یتوقف تأثیراتها السلبیة على الجانب النفسي والجسدي للمدمن، 

بل یتعدى ذلك إلى الوسط الاجتماعي الذي ینتمي إلیه، وتكون الأسرة أول من یطاله هذا 

ن تناول هذه السموم، لذلك فهو مستعد من التأثیر خصوصا وأن المدمن لا یمكنه التوقف ع

أجل ذلك للتنازل عن أي شيء حتى وإن كان ذلك على حساب أسرته كأن ینفق میزانیة الأسرة 

على شراء المخدرات، أو أن یسرق بعض مقتنیاتها أو أن یلجأ إلى استخدام العنف مع الأنباء 

، كل هذه التصرفات من شأنها أن إلخ... أو الزوجة من أجل أن یوفروا له المال لذات الغرض

  .تؤثر سلبا على استقرار الأسرة وانتظام حیاتها

وتجدر الإشارة إلى أن هناك حالات من الإدمان لا یترتب عنها زیادة في الجرعة وذلك 

بحسب المادة المخدرة المستهلكة، لكنها تشترك مع حالات الإدمان الأخرى في بعض الأمور 

                                                           
1
، نموذجا zurilla 'Dبرنامج دزوریلا : حث فعالیة التدریب على حل المشكلة وعلى الاسترخاء في علاج المدمنین على المخدراتب: حدة وحیدة سایل 

ر، السنة أطروحة دكتوراه في علم النفس العیادي، قسم علم النفس وعلوم التربیة والأرطفونیا، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائ
  . 11، ص2009-2008 :الجامعیة

  .28، صمرجع سابق، ظاھرة العودة للإدمان في المجتمع العربي: عبد العزیز بن علي الغریب 2
3
  .192، ص2014، جوان 12،العدد مجلة دراسات نفسیة وتربویة، "الآثار النفسیة للإدمان على المخدرات": صادقي فاطمة 
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لتعاطي، العجز عن الانقطاع، الآثار الجانبیة التي تترتب عن الانقطاع كالرغبة الاستمرار في ا

حالة نفسیة وأحیانا جسمیة "بناء على تعریف منظمة الصحة العالمیة للإدمان والذي اعتبرته 

تنجم عن التفاعل الذي یتم بین العضویة الحیة والدواء، ویتصف هذا التفاعل بحدوث استجابات 

ة الجبر أو القهر الذاتي في تناول الدواء تناولا مستمرا أو متقطعا، سلوكیة وأخرى تتضمن صف

وذلك إما من أجل الحصول على تأثیراته النفسیة المرغوبة أو في بعض الأحیان لتجنب 

الإزعاج النفسي أو العضوي الناجمان عن تناوله لسبب من الأسباب، وفي تعاطي المادة 

، وقد لا )أي حاجة المتعاطي لزیادة الجرعة مع الزمن( المحدثة للتعود یحدث ما نسمیه بالتحمل

  . 1"یحدث ذلك، وهذا یتقرر حسب نوعیة المادة المخدرة التي یتعاطاها الفرد

ومما سبق نستنتج أن الإدمان هو عبارة عن تعاطي مستمر للمواد المخدرة، ویصبح في 

ن تعاطي هذه المواد وإلا حالة من التبعیة لها إلى درجة یستحیل فیها على الفرد التوقف ع

تعرض لأضرار نفسیة وجسمیة خطیرة، ویشمل تأثیرها الخطیر المجتمع أیضا لأن المدمن أثناء 

إدمانه یكون في حالة اللاوعي، وبالتالي فهو غیر مدرك لتصرفاته وعادة ما یقوم بتصرفات 

  .متهورة وقد تتعدى في أحیان أخرى إلى الإجرام

  :ى المخدراتعل تعریف المدمن  -ثانیا

كل فرد یتعاطى مادة مخدرة أیا كانت فیتحول تعاطیه إلى تبعیة " یعرف المدمن على أنه 

نفسیة أو جسدیة أو الاثنین معا، كما ینتج عن ذلك تصرفات وسلوكیات لا اجتماعیة ولا 

  .2"أخلاقیة من جانب المدمن

حول أو المخدرات، الشخص الذي یتعود على تعاطي عقار معین مثل الك" كما یعرف بأنه

وفي حالة توقف تعاطیه یشعر بحالة من الاضطراب النفسي والجسمي حتى یتناول جرعة من 

  .1"المادة التي تعود علیها

                                                           
، المركز والأحداث ضد تعاطي المخدرات والمسكرات في الإصلاحات ومراكز إعادة التأھیل برنامج إرشادي علاجي للمراھقین: محمد حمدي حجار 1

  .26، ص1992العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 
  .46، صمرجع سابق، ظاھرة العودة للإدمان في المجتمع العربي: عبد العزیز بن علي الغریب 2
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الذي یستهلك المادة بصفة منتظمة، ویعد مرتهنا لها إما نفسیا أو "وهو أیضا الشخص 

  . 2"لباربیتوراتبدنیا، ویكون الإرتهان البدني عند تعاطي مستحضرات الأفیون وا

والملاحظ أن كل هذه التعاریف تؤكد أن تعاطي المخدرات لم یحدث بصفة عرضیة وإنما 

في حالة من التبعیة لها، وانقطاعه عن تعاطیها بمقتضاها المدمن صبح یعملیة مستمرة  هو

  .عرضه لآثار جانبیة خطیرةی

إلى الدرجة التي  ومنه نخلص إلى أن المدمن هو شخص یستهلك المخدرات بشكل مستمر

یستحیل علیه الانقطاع عنها وإلا تعرض للكثیر من الأضرار على المستوى النفسي كالقلق 

إلخ، وبدنیة كإصابته باضطرابات الفیزیولوجیة هضمیة أو تنفسیة وارتفاع .... والتوتر والهیجان

قد ینجم ضغط الدم وكذا معدل ضربات القلب وغیرها من الأعراض الأخرى، وزیادة الجرعة 

عنها في بعض الأحیان حالة الوفاة في حال تعاطي الهیروین مثلا، ویصبح المدمن في حاجة 

ماسة للعقار، ویلجأ من أجل الحصول علیه إلى القیام بأي شيء یكفل له ذلك حتى وإن كان 

  .ذلك انتهاكا للقانون

  :صفات شخصیة المدمن على المخدرات -ثالثا

  :صیة التي یتمیز بها المدمن على المخدرات نذكر أهماهناك مجموعة من الصفات الشخ

 .الانطوائیة والانعزال عن الآخرین بصورة غیر عادیة" -

 .الإهمال وعدم الاهتمام أو العنایة بالمظهر -

 .الكسل الدائم والتثاؤب المستمر -

 .شحوب الوجه وعرق ورعشة في الأطراف -

 .فقدان الشهیة والهزال والإمساك -

                                                                                                                                                                                           
  .80، ص2011، 1، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمینة، الریاض، طوالمخدرات الشباب والأنترنیت: ذیاب موسى البداینة 1
2
، المجلد مجلة دراسات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، "اتجاھات الشباب نحو المخدرات دراسة میدانیة في محافظة معان": باسم الطویسي وآخرون 

   .279، ص 2013، 02، العدد40
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 .ل الواضح في الأمور الذاتیة وعدم الانتظام في الدراسة أو العملالإهما -

 .إهمال الهوایات المختلفة -

 .اللجوء إلى الكذب والحیل الخادعة للحصول على المزید من المال -

 .1"اللجوء إلى السرقة أحیانا من أجل الحصول على المال اللازم لشراء المادة التي یدمنها -

مجتمع وتمرده على قیمه ومعاییره وأعرافه وقوانینه من خلال قیامه بسلوكات نظرته العدائیة لل -

 .غیر أخلاقیة یرفضها المجتمع ویعاقب علیها القانون

 .التهرب من تحمل المسؤولیة -

 .تدني مستوى تقدیره لذته ولقدراته -

 ).العصبیة(الانفعال لأتفه الأمور -

  : ن التالیةویضیف عبد الرحمن محمد أبو عمه صفات المدم

 .تغیر مزاج الشخص من السعادة أو الغبطة أحیانا إلى الشعور بالحزن والإحباط بدون مبرر" -

 .وجود جروح أو ندوب أو احتقان في الجسم والیدین أو الفم أو الأنف -

 . 2"بقع كیمیائیة أو روائح مواد كیمیائیة غریبة في الملابس أو على الجسم -

  :خدراتكیفیة تعاطي الم -رابعا

وهي أكثر الطرق شیوعا، ویشترط هنا أن یكون العقار قابلا للبلع حتى یتم  :oralالفم  -1

امتصاصه ووصوله إلى الدورة الدمویة، والمواد السائلة أفضل من حیث الامتصاص من المواد 

فالكحول مثلا یتم امتصاصها مباشرة عندما تكون المعدة فارغة خلاف ) الأقراص(الصلبة 

 .ئةالممتل

وذلك عن طریق الحقن في العضل وهذا قد یكون عن طریق الأوردة مباشرة أو " :العضلات -2

تحت الجلد، وتؤدي الطریقة إلى استجابات سریعة مقارنة مع طریقة التناول عن طریق الفم 

                                                           
  .73- 72، ص ص2008، 1، دار الفكر ناشرون وموزعون، الأردن، طمشكلات الاجتماعیة المعاصرةال: عصام توفیق قمر وآخرون 1
  . 27،28، ص صمرجع سابق، حجم ظاھرة الاستعمال غیر مشروع للمخدرات: عبد الرحمن محمد أبو عمھ 2
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وذلك لسرعة الامتصاص والوصول لمجرى الدم، ولابد من الإشارة إلى أن الامتصاص السریع 

قت قصیر جدا وبخاصة إذا ما كانت الجرعة كبیرة قد یؤدي إلى الوفاة في بعض للمخدر في و 

 .1"ما قد یؤدي إلى الاتهابات أو التلوث (sterile)الأحیان بالإضافة إلى فقدان عملیة التعقیم 

ویتم ذلك عن طریق الرئة حیث یتسنى نقل المادة المخدرة بسرعة إلى الجسم  :الاستنشاق -3

 .رة مثلاكالمذیبات الطیا

  : مراحل تعاطي المخدرات والإدمان علیها -رابعا

  :ویتم تعاطي المخدرات والإدمان علیها بثلاثة مراحل وهي

یتم في هذه الفترة تناول المادة المخدرة دون أن تتولد لدى الفرد أي رغبة  :المرحلة الأولى -

  .طي من باب التجریبقهریة في التعاطي مرة أخرى، وفي هذه المرحلة عادة ما یكون التعا

یكون المتعاطي قد تعود على تناول المادة المخدرة حیث یحدث في هذه  :المرحلة الثانیة -

المرحلة ویمیل لتكرار عملیة التعاطي لهذه المادة وذلك بهدف الحصول على نفس الأثر الذي 

  . حدث له في المرات السابقة

وهي التي یعرفها العلماء بأنها حالة تسمم دموي مرحلة الإدمان أو الاعتماد  :المرحلة الثالثة -

مزمن ضار بالمتعاطي وتحدث نتیجة الاستعمال المتكرر لأحد المخدرات الطبیعیة أو 

المصنعة، وفي هذه المرحلة مرحلة الإدمان فإن المتعاطي یشعر حاجته إلى المخدر مهما كان 

المادة، وإذا توقف عن استعمال  الثمن لأنه یكون قد فقد كل السیطرة على إرادته تجاه هذه

المخدر أو إذا منع من تناوله فإنه سوف یقاسي من آلام جسمانیة وعقلیة مؤلمة، وإذا حصل 

    .2"ذلك فإن هذا العقار المخدر یعتبر من العقاقیر التي تسبب الاعتماد الجسماني علیه

  

                                                           
  .97، صمرجع سابق، الشباب والأنترنیت والمخدرات: ذیاب موسى البداینة 1
، أكادیمیة نایف "دور البحث العلمي في الوقایة من المخدرات"، ورقة عمل مقدمة لأعمال الندوة العلمیة حول سلبیات المخدرات :عدنان حسین عوفي 2

  .127، ص2001، 1العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ط
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 :النظریات المفسرة للإدمان على المخدرات -خامسا

  :ولوجیةالنظریة البی -1

تشیر هذه النظریة إلى أثر المخدرات في وظائف أعضاء الإنسان، وأنها تؤدي إلى "

الإدمان، وأن المتعاطي لمعظم أنواع المخدرات تجعله معتمدا علیها، فالتغیرات الفسیولوجیة 

  .1"تجعل التخلص من المخدرات أمرا معقدا

ف اجتماعیة شتى كالأفراح خصوصا وأن المدمن قد تعود على استخدام المخدر في مواق

والأحزان، فهو یلجأ إلى تعاطي المادة المخدرة لإحداث النشوة والانتعاش وتعدیل مزاجه أو 

للنسیان، ویصبح من الصعب علیه التعامل مع هذه المواقف دون اللجوء إلیها بل أصبحت 

  .جزءا من حیاته

اد الجسمي وانقطاعه عن كما تجدر الإشارة إلى أن المدمن أصبح یعیش حالة من الاعتم

التعاطي ینجم عنه أعراض فیزیولوجیة خطیرة كأن یشعر بحشرات تمشي تحت الجلد، آلام في 

تدخل المادة الأساسیة في تركیب المخدر في المراحل "إلخ إذ ... الساقین، الغثیان والقيء 

من (ك النوع الأساسیة للتمثیل الغذائي والحیوي داخل خلایا جسم الإنسان، وبهذا یصبح ذل

ضرورة للجسم ویصعب الاستغناء عنه بحیث أصبح هناك اعتماد علیه في الجسم ) المخدرات

  .2"وفي أداء وظائفه الطبیعیة

  

  

  

                                                           
، أطروحة دكتوراه خدرات في الوسط المدرسيعلاقة النشاط الریاضي التربوي عغلى ضوء الحسبة بالوقایة من ظاھرة الإدمان على الم: زیان نصیرة 1

  .27، ص2013- 2012، السنة  الجامعیة 3تخصص النشاط البدني الریاضي التربوي، معھد التربیة البدنیة والریاضیة، جامعة الجزائر 
  .70، ص2006، الریاض، 1ة ، ط، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیظاھرة العودة للإدمان في المجتمع العربي: عبد العزیز بن علي الغریب 2
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  : النظریة السلوكیة -2

وتقوم هذه النظریة على فكر المثیر والاستجابة، وأن إدمان الفرد على المخدرات ما هو إلا 

م العقار أو المواد المخدرة، ومن أبرز رواد هذه النظریة بافلوف، استجابة لمثیرات ترتبط باستخدا

  .1"تؤكد أن كل سلوك یصدر من الإنسان ما هو إلا سلوك قدیم متعلم من قبل"وهي 

وقد یكون تعلم الإدمان عند البعض بسبب شعورهم بالقلق والتوتر حیث یندفعون إلى "

لارتیاح، وهذا الشعور یعتبر تدعیما وتشجیعا تعاطي المخدرات فیقل التوتر ویشعرون بالهدوء وا

لتكرار التعاطي، وقد یرتبط التعاطي بمیزات أخرى مثل مجموعة الرفاق ورائحة المخدر 

والإعلانات الخاصة بالعقاقیر، وبالتالي ففي حالة وجود أي من هذه المثیرات فإن المتعاطي قد 

القلق والتوتر، ومما یشجع على التعاطي یندفع إلى تناول المخدرات حتى ولو لم یكن یعاني من 

  .2"أن الآثار السلبیة مثل النشوة والإحساس بالراحة والهدوء هي التي تظهر أولا

ویترتب على الإدمان حالة من الاعتماد النفسي والعضوي إذ لا یمكن للمدمن الامتناع عن 

إلخ، أما على ... الحادالتعاطي وإلا تعرض لآثار خطیرة على الصعید النفسي كالقلق والتوتر 

الصعید العضوي فیصاب ببعض الأعراض كازدیاد دقات القلب، آلام في الساقین، صداع 

  .إلخ... شدید، القيء

  : النظریة النفسیة -3

بشكل عام یقوم المنظور النفسي على فرضیة أن القلق والإحباط الناجم عن تراكم الخبرات "

ورا كبیرا في بدء التعاطي، فإذا استمرت وزادت فإنها السالبة في حیاة الفرد النفسیة تلعب د

                                                           
دراسة میدانیة بمركز فانز فانون  - برنامج ریاضي ترویحي للتخفیف من بعض الاضطرابات النفسیة لدى المدمنین على المخدرات: صغیر رابح 1

-2012، السنة الجامعیة 3معة الجزائر ، أطروحة دكتوراه في نظریات ومنھجیة التربیة البدنیة والریاضیة، معھد التربیة البدنیة والریاضیة، جابالبلیدة
  .176، ص2013

، جامعة نایف العربیة للعلوم المخدرات والمؤثرات العقلیة أسباب التعاطي وأسالیب المواجھة: عبد الإلھ بن عبد الله المشرف وریاض بن علي الجوادي 2
  . 79، ص2011، 1الأمنیة، الریاض، ط
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تساعد على الاستمرار بل والمبالغة في التعاطي، ویصبح الفرد فریسة للعقار الذي یظن أنه 

  .1"المخلص الوحید من الآلام النفسیة أو وسیلة إشباع حاجات لا تشبع إلا بتعاطیه لهذا المخدر

في ظهور حالات الإحباط، القلق وغیرها، فكثرة وتساهم الذي یعیشها الفرد بقدر كبیر 

الصراعات والخلافات داخل الأسرة أو استخدام أحد الوالدین للقسوة المفرطة أو الإهمال أو 

الظروف الاقتصیادیة السیئة كالبطالة أو عدم انتظام الدخل الذي یقابله متطلبات كثیرة كلها 

ؤدي بالفرد إلى البحث عن متنفس أو نسیان تساهم في ظهور حالات نفسیة سلبیة، والتي قد ت

ما هو علیه فیلجأ إلى التعاطي، وحدة هذه الظروف أو استمرارها دونما أي تحسن علیها تجعل 

  .الفرد یستمر في التعاطي حتى یتحول إلى مدمن

وترجع مدرسة التحلیل النفسي أن الأصل في ظاهرة الإدمان هو تحقیق النشوة والسرور "

در أو بعبارة أخرى التخفیض من حالة الاكتئاب التي یعاني منها المدمن ولیس عن طریق المخ

إزالة التوترات الفسیولوجیة الناشئة عن تأثیر المخدر، فالاتجاهات الشخصیة لتعاطي المخدر 

  .2"مشحونة بشحنات انفعالیة شدیدة

  :نظریة الوصمة الاجتماعیة -4

أنه : لاجتماعي تقوم على إیضاح قضیتین همانظریة الوصم ا"یشیر عبد االله أحمد إلى أن 

قد تتكون هوة بین حكم بعض الأفراد على سلوكات معینة وحكم الجماعة التي ینتمون إلیها، 

ففي الوقت الذي یبیح الأفراد لأنفسهم إبداء تلك السلوكات نجد الجماعة تجرمها وتحكم على 

هي الوصمة الاجتماعیة، أما القضیة  فاعلها بكونه خارجا عن قواعد الإجماع بالمجتمع، وتلك

الثانیة والجوهریة في هذه النظریة تتمثل في الأبعاد العكسیة أو السلبیة لقوة الضبط الاجتماعي 

                                                           
  .72- 71، مرجع سابق، ص صدة للإدمان في المجتمع العربيظاھرة العو: عبد العزیز بن علي الغریب 1
  .72، مرجع سابق، صرة العودة للإدمان في المجتمع العربيظاھ: عبد العزیز بن علي الغریب 2
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على الأفراد والتي تدفعهم للإجرام بعد فقدانهم ما كانوا یسعون إلى بلوغه وهو الصیت الحسن 

  .1"وشهادة الأخلاق الاجتماعیة

  :ة الانحراف إلى قسمینتقسم هذه النظری"و

وهو الانحراف الذي یرتكبه أغلب الأفراد في فترة ما من فترات حیاتهم،  :الانحراف المستور -

  .ویبقى مستورا دون أن یكتشفه أحد وبخاصة شریحة الأطفال والمراهقین

 فعندما یتهم هؤلاء الأفراد بالانحراف یتبدل الوضع النفسي والاجتماعي :الانحراف الظاهر -

للمتهمین لأن الآثار المترتبة على انحرافهم تعني أولا إنزال العقوبات التي أقرها النظام 

الاجتماعي علیهم، وثانیا افتضاح أمرهم أمام الناس، وثالثا انعكاس ذلك الافتضاح على معاملة 

بقیة الأفراد لهم، لذلك فالصفات القاسیة التي یستخدمها النظام الاجتماعي ضدهم كصفات 

سرقة والاحتیال وغیرها إنما وضعها في الواقع الاجتماعي والسیاسي وألصقها بهؤلاء الأفراد، ال

وعلى هذا الأساس یتصرف المنحرف بقبوله هذا التعریف الاجتماعي، ومع مرور الزمن ینظر 

المنحرفون لأنفسهم بالمرآة الاجتماعیة التي تدینهم وتحدد علاقاتهم الاجتماعیة فیصبح لهم 

  .2"هم الانحرافي الصغیر داخل المجتمع الإنساني الكبیرمجتمع

ولعل من بین الانتقادات الموجهة لهذه النظریة هي قیامها على اعتقاد باستحالة علاج 

  . ظاهرة الانحراف والقول بأنه ظاهرة طبیعیة في المجتمع

  : نظریة التعلم الاجتماعي -5

الإدمان علیها هو نتیجة لمخالطتهم ترى هذه النظریة أن تعاطي الأفراد للمخدرات و 

للمدمنین الذین یرون في هذا التصرف أمرا عادیا، وشعور الفرد بالانتماء إلى هذه الجماعة 

  .الاجتماعیة جعله یتبنى الكثیر من أفكارها وتصرفاتها ومنها الإدمان

                                                           
لیة العلوم الإنسانیة ، أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع الثقافي، قسم علم الالجتماع، كتعاطي المخدرات في الجزائر واستراتیجیة الوقایة: دریفل سعدة 1

  .22، ص2011- 2010، السنة الجامعیة 2والاجتماعیة، جامعة الجزائر 
  .  80- 79، ص صمرجع سابق، ظاھرة العودة للإدمان في المجتمع العربي: عبد العزیز بن علي الغریب 2
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اقیر إما وبناء على التعرض للمواد أو العقاقیر فإن الخبرة المباشرة تجعل استخدام العق"

یعزز إیجابیا أو سلبیا عن طریق الإثارة، وتشمل المعززات الناتجة عن المخدرات خفض التوتر 

وخفض الضغوط أو التعامل مع الحالات الوجدانیة السلبیة أو زیادة التفاعلات الاجتماعیة، وإذا 

یق نفس الآثار استمر استخدام العقار فإن زیادة التحمل للآثار المعززة یتطلب كمیات أكبر لتحق

والحصول على كمیات أكبر قد ینتج عنها انشغال زائد بالحصول علیها، وبالمثل فإن الاعتماد 

البدني قد ینتج عنه ما یستلزم مزیدا من الاستخدام لتجنب أعراض الانسحاب والحصول على 

لسابقة المعززات قصیرة المدى قد یحقق الرغبة في تجنب تعزیز السالب من النتائج السلبیة ا

 .1"الناتجة عن استخدام المادة

  :خلاصة

اتضح لنا مما سبق أن الإدمان حالة مرضیة تنتج عن استمرار الفرد في تعاطي المخدرات 

إلى الدرجة التي یستحیل علیه التوقف عن تناولها، حیث تتولد لدیه رغبة قهریة في مواصلة 

ن الانقطاع عن تناولها أعراض نفسیة التعاطي مرفوقة بمیل شدید نحو زیادة الجرعة، ویترتب ع

  .وفیزیولوجیة خطیرة

ولقد تتعدد كیفیات تعاطي المخدرات في أوساط المدمنین تبعا لطبیعتها، فنجدها على شكل 

أقراص أو كبسولات وهي قبلة للبلع، أو مسحوق وهو قابل للاستنشاق، أو محلول قابل للحقن 

  .إلخ... في الورید أو تحت الجلد 

إلخ، .. الكثیر من التفسیرات لهذه المشكلة كالتفسیر السیكولوجي، أو البیولوجي  كما ظهرت

وكل هذا یؤكد خطورتها بالنسبة للفرد والمجتمع لاسیما وأنها منتشرة على نطاق واسع في 

 ولتفسیر هذه المشكلة وفهمها بشكل جید وجبالمجتمع وشاملة لشرائح اجتماعیة مختلفة منه، 

  .نظور تكامليالنظر إلیها من م

                                                           
، أطروحة بعض المتغیرات الإدمانیة والشخصیة برنامج ریاضي مقترح لتعدیل الاتجاھات نحو الإدمان على المخدرات في ضوء: فوزي تیایبیة 1

  .80، ص2015- 2014، السنة الجامعیة 3دكتوراه تخصص نظریة ومنھجیة التربیة البدنیة والریاضیة، معھد التربیة البدنیة والریاضیة، جامعة الجزائر 
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  :مشكلة المخدرات في العالم: الرابعة محاضرةال  

والتي تمثل  ،تعتبر ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان علیها إحدى أبرز مشكلات العصر

كل مصدر تهدید لأمنها ورقیها، إلا أن هذه تحدیا كبیرا أمام كل بلدان العالم لاسیما وأنها تش

المشكلة تختلف من حیث حدتها من بلد لآخر بحسب الظروف التي لها علاقة بزراعتها 

 ،وإنتاجها والاتجار بها واستهلاكها خصوصا وأن آثارها الخطیرة تطال شرائح اجتماعیة مختلفة

  .خإل... وتمس جوانب متعددة نفسیة، عقلیة، أسریة، فیزیولوجیة

  :أرقام ودلالات: تعاطي المخدرات -أولا

لقد أصبح تعاطي المخدرات مشكلة حقیقیة تتطلب من الحكومات مواجهتها بكل الطرق 

خصوصا وأنها تشمل قطاعا واسعا من أفراد المجتمع لاسیما فئة الشباب، والمخدرات سواء 

 أن والصناعیة طبیةال الأغراض غیر في استخدمت إذا شأنها من مستحضرة أو طبیعیة"كانت 

 والمجتمع وأسرته للفرد والاجتماعیة والنفسیة الصحیة بالحالة یضر التعود من حالة إلى تؤدي

  .1"فیه یعیش الذي

المرجعیة الوحیدة لنا،  UNODC والجریمة بالمخدرات المعني المتحدة الأمم مكتبویعد 

وتعبر بشكل فعلي عن واقع  وإحصائیاته وكذا تقاریره تحظى بمصداقیة كبیرة في هذا الشأن،

تتعلق  ه التيتقاریر المشكلة في العالم، ویكفي لكي ندلل على خطورتها إدراج أهم ما ورد من 

  . في العشریة الأخیرة المخدراتتعاطي ب

تجمع البیانات والإحصائیات الدولیة على التزاید المستمر في أعداد الشباب الذین و 

ها، وهذا التزاید في أعداد فئة الشباب الذین ینضمون إلى یتعاطون المخدرات على اختلاف أنوع

قافلة مدمني المخدرات أصبح یشكل ظاهرة خطیرة تقلق المجتمعات الإنسانیة باعتبار أن 

انحراف الفئات الشابة في مهاوي الإدمان یؤدي إلى حرمان هذه المجتمعات من طاقاتها 

                                                           
، جامعة الوادي، العدد مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة، "إدمان المخدرات في المجتمع الجزائري المدمن بین المرض والإجرام: "براھمة نصیرة 1

  17، ص2013، سبتمبر 01
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كتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة الخلاقة الذین هم أغلى ثروة لأي أمة، إذ یقدر م

عاما عام  64و 15أعداد متعاطي المخدرات على مستوى العالم ممن تتراوح أعمارهم بین 

ملیون شخص، الأفیونیات وتشمل الأفیون  230و 129الحشیش بین /القنب: بما یلي 2011

ون شخص یتعاطون ملی 12ملیون شخص منهم حوالي  48و 25والهیروین والمورفین بین 

ملیون شخص، والحبوب  21و 15الهیروین بواسطة الحقن الوریدي، والكوكایین بین 

  .1"ملیون شخص 29و 10كستاسي بین ملیون شخص، والإ 33الأمفیتامینات بحدود /المخدرة

أن هناك ربع بلیون " UNODC والجریمة بالمخدرات المعني المتحدة الأمم مكتبویشیر 

ي المائة من سكان العالم البالغین تعاطوا المخدرات مرة واحدة على الأقل ف 05نسمة أو نحو 

ملیونا من متعاطي المخدرات هؤلاء أو  29,5، والأكثر مدعاة للقلق أن نحو 2015في عام 

في المائة من سكان العالم البالغین   یعانون من اضطرابات ناشئة عن تعاطي المخدرات،  0,6

خدرات ضار إلى درجة أنهم قد یصبحون مرتهنین للمخدرات وبحاجة مما یعني أن تعاطیهم للم

  .2"إلى علاج

ذلك أن الإدمان یحدث لدى متعاطي المخدرات نتیجة استمراره في هذه العملیة بحیث 

یصبح غیر قادر عن الانقطاع عنها، كما تزداد لدیه رغبة عارمة في زیادة الجرعة وإحداث 

المرات السابقة، كما یترتب عن زیادة الجرعة لبعض المواد  نشوة أكبر من تلك التي عرفها في

 المخدرة كالهیروین إلى حالات الوفاة

ویمثل عدد الوفیات المرتبطة بالمخدرات في الولایات المتحدة نحو ربع العدد التقدیري "

للوفیات المرتبطة بالمخدرات في جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك الوفیات بسبب الجرعات 

رطة، وهي نسبة مستمرة في الارتفاع، وقد زادت الوفیات بسبب الجرعات المفرطة في المف

الولایات المتحدة ومعظمها بسبب المؤثرات الأفیونیة بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة 

                                                           
  .14، ص2015، دار جامعة نایف للنشر، الریاض، الاتجار غیر المشروع بالمخدرات وعلاقتھا بالتنظیمات الإرھابیة: صالح بن محمود السعد 1
  09، ص2017، الأمم المتحدة، نیویورك، 2017تقریر المخدرات العالمي :   UNODCمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة  2
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في المائة  11,4حالة سنویا، كما زادت بنسبة  52404حالة إلى  16849من  2015- 1999

لتصل إلى أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وفي الواقع فإن عدد في السنة الماضیة وحدها 

الأشخاص الذین یتوفون في الولایات المتحدة كل عام بسبب تعاطي المؤثرات الأفیونیة یفوق 

  .1"بكثیر عدد الوفیات بسبب حوادث الطرق أو أعمال العنف

أن  2016نایر ی/ كانون الثاني 15وقد ورد في تقریر منظمة الصحة العالمیة بتاریخ 

یمثل شواغل  به تعاطي المخدرات واضطرابات تعاطي المخدرات والحالات الصحیة المرتبطة"

 400000یر النفسانیة التأثیر مسؤول عن أكثر من ققاعالفاستخدام رئیسیة للصحة العمومیة، 

من إجمالي عبء % 55تعاطي المخدرات الناجمة عن ضطرابات الاوفاة سنویا، كما تمثل 

% 30ض في العالم، في حین یشكل تعاطي المخدرات عن طریق الحقن ما یقدر بنسبة المر 

جنوب الصحراء  إفریقیامن حالات العدوى الجدیدة بفیروس العوز المناعي البشري خارج 

في جمیع الأقالیم التابعة  Cو Bالكبرى، ویسهم مساهمة كبیرة في حدوث أوبئة إلتهاب الكبد 

  .2"للمنظمة

  :ج القنب في العالمإنتا -ثانیا

یزرع بصورة "القنب  التقریر السنوي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجریمة أن لقد ورد في

غیر مشروعة في معظم بلدان العالم ومنها نیجیریا والسودان ومعظم بلدان أمریكا الوسطى 

والفلبین وسریلانكا  والكاریبي والمكسیك ولبنان وكولومبیا والبرازیل وتایلاند ولاوس وإندونیسیا

كانت كمبودیا مؤهلة لاحتلال مركز رئیسي في  1997والهند وأفغانستان وباكستان، وفي عام 

إنتاج القنب حیث یجري إخفاء القنب في حاویات تغادر كمبودیا على متن سفن صغیرة تنقلها 

ج مهم تكمن 1999إلى سفن كبیرة تكون في انتظارها بالمیاه الدولیة، كما ظهرت ألبانیا خلال 

ویهرب إلى إیطالیا وسلوفینیا والیونان ودول  ،للقنب الذي یزرع في مساحات كبیرة جنوب البلاد

                                                           
  10، ص2017، الأمم المتحدة، نیویورك، 2017تقریر المخدرات العالمي :   UNODCمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة 1
ذلك في سیاق الدورة الاستثنائیة للجمعیة العامة للأمم المتحدة بشأن  البعد الصحي العمومي لمشكلة المخدرات العالمیة بما في: منظمة الصحة العالمیة 2

من جدول الأعمال المؤقت، منظمة  6- 12، جمعیة الصحة العالمیة التاسعة والستون، البند 2016أفریل / مشكلة المخدرات العالمیة المنعقدة في نیسان
  .03، ص2016مایو / أیار 20الصحة العالمیة،  
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أوربیة أخرى عبر الطرق الجبلیة الغربیة من ألبانیا، ویهرب القنب الألباني عبر جمهوریة 

الهرسك والجبل وبلغاریا إلى تركیا وكذلك كرواتیا والبوسنة و ) الیوغسلافیة السابقة(مقدونیا 

الأسود وصربیا وسلوفینیا، وینبت القنب بریا في كثیر من دول العالم خاصة كازاخستان والتي 

ألف هكتار نظیرتها في أي بلد آخر، وفي  300تفوق المساحات المغطاة بالقنب البري فیها 

  .1"العالم العربي ینبت القنب بریا بكثرة في السودان

بقیة بلدان العالم فقد عرفت البلاد العربیة هي الأخرى انتشارا والبلاد العربیة شأنها شأن 

وذلك لملاءمة  )الحشیش(فاضحا لزراعة المخدرات بطریقة غیر مشروعة وفي مقدمتها القنب 

المناخ من جهة وعدم قدرة السلطات الأمنیة بها في القضاء علیها، لاسیما وأن زراعته تكون 

عب الوصول إلیها وخصوصا الجبلیة منها، وسنقتصر في غالبا في المناطق النائیة التي یص

هذا المقام على التطرق إلى بلدین فقط وهما مصر والمغرب كمنوذجین لزراعة القنب في البلاد 

  .العربیة

ألواح الحشیش، بودرة الحشیش، زیت (یعد المغرب أكبر منتج لراتنج القنب في العالم و "

التي تبذلها السلطات المغربیة والبرامج الدولیة ورغم الجهود  2000، وحتى عام )الحشیش

المنفذة في المغرب كانت المغرب مصدرا رئیسیا للراتنج المتجه إلى أوربا الغربیة، وتشیر 

كانت  1999طن من الراتنج ضبطت في أوربا عام  500التقاریر الدولیة إلى أن أكثر من 

برتغال وفرنسا ومنها للتوزیع على مهربة من المغرب عبر مضیق جبل طارق إلى اسبانیا وال

والتي حلت  Jetskisالدول المستهلكة، وأن التهریب إلیها یتم باستخدام الدراجات الناریة المائیة 

  .2"محل الزوارق السریعة

الجزائر تصنف ضمن الدول المستهلكة للمخدرات لاسیما مادة  وفي مقابل ذلك أضحت

وضحته تقاریر مصالح الدرك أ بناء على ما ، وهذاأو ما یعرف بالكیف المعالج الحشیش

                                                           
  .88، مرجع سابق، صالاتجار بالمخدرات: لوممحمد جمال مظ 1
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من بلاد المغرب الأقصى عبر  إلى الجزائر هذه المواد تهریب ذلك نتیجةالوطني والجمارك، و 

  .ةكبیر وبكمیات الحدود البریة 

وتعد ولایة تلمسان إحدى الولایات الحدودیة التي تتعرض لمثل هذه العملیات بشكل مستمر، 

طناً خلال  74طناً، و 73ما یقارب  2012حجوزة من المخدرات سنة بلغ حجم الكمیة الم"وقد 

وهو شخص “ المقدم”المخزن المغربي یعتمد على من یسمى "، خصوصا وأن 1"2011سنة

“ المقدم“و، مدني یشرف على متابعة مرور المخدرات ویقبض الثمن من عصابات التهریب

، وهي التسمیة “الزطلة”ور كمیات شخص خبیر بواقع الحدود على الضفتین، وبیده مفتاح عب

قنب الهندي المنتج في الأراضي المغربیة، كما یشرف على تأمین الشعبیة للمخدرات من نوع ال

وبلغة الأرقام، حجزت مصالح الشرطة . إقامة بارونات المخدرات الفارین من العدالة الجزائریة

قنطار من  207قنطار من المخدرات، في حین تم حجز  350قرابة  2014في تلمسان سنة 

، إضافة إلى كمیات معتبرة من مادة 2015الكیف المنتج والمهرب من المغرب لسنة 

  .2"الكوكایین

یأتي الحشیش في مقدمة المواد المخدرة التي یتم ف"في جمهوریة مصر العربیة أما 

ویعد المخدر السائد، وفي المرتبة الثانیة المواد النفسیة السائلة والصلبة، وفي  ،استهلاكها

كمیة منه على مدى تاریخ المكافحة  أكبر 1993المرتبة الثالثة الهیروین حیث ضبط عام 

، وفي المرتبة الرابعة الأفیون الذي كان یحتل )ما یقرب من مائتي كجم(الطویل في داخل البلاد 

، المرتبة الثانیة قبل ذلك، وأخیرا في المرتبة الخامسة الكوكایین لبعد مصادر إنتاجه وغلو أثمانه

ت غیر المشروعة لنباتي القنب والخشخاش كثفت جهود الكشف وإبادة الزراعا 1994وفي عام 

ملیون  100سواء في صعیدي مصر أو في عمق صحراء سیناء، وتم ضبط ما یقرب من 

وفي حدیث لمدیر الإدارة العامة ، فدان 500شجیرة خشخاش وقنب في مساحة تزید عن 

ملایین مدمن مخدرات  5ذكر أنه یوجد في مصر  2010-07-14لمكافحة المخدرات في 

                                                           
1
 http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/algeria//22-10-2017/18-00h 

2
 http://www.elkhabar.com/press/article/97033/22-10-2017/18-00h 
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عاطي حشیش، ورأى أن جهود المكافحة نجحت في خفض الكمیة المعروضة في مصر ومت

  .1"وأدت إلى تعافي عدد كبیر من المدمنین وإقلاعهم عن التعاطي

ومن خلا ما سبق یتضح لنا أن زراعة المخدرات في العالم معظمها یتم بطریق غیر قانونیة 

هذه الأعداد الضخمة والملفتة للانتباه، كما وإلا فكیف تم انتشارها بین أفراد المجتمع الواحد ب

یعني لنا هذا أیضا أنها لا تخضع لرقابة صارمة من الدولة بالشكل الذي یحد من زراعتها أو 

   .تجارتها

 :إنتاج الأفیون في العالم -ثالثا

فقد عرفت زراعته  )القنب(ولا یختلف الأمر بالنسبة لزراع الأفیون في العالم عن سابقه 

واسع النطاق في العدید من دول العالم، وهذا یعني لنا من جهة أخرى ارتفاع معدلات  انتشارا

ر الكثیر من دول العالم من حیث مینماالمتعاطین لهذه المادة ومشتقاتها، وتتصدر أفغانستان و 

لعام  Opiumتشیر الإحصائیات إلى ارتفاع الإنتاج العالمي للأفیون "إنتاج مادة الأفیون حیث 

طن متري، وهذه الكمیة هي ضعف السنة السابقة وأعلى معدل  8.870یث بلغ ح 2007

بحیث  Afghanistanوذلك بسبب زیادة الإنتاج في أفغانستان  ،للعشر السنوات الماضیة

 Myanmarمن الإنتاج العالمي، وكذلك مینمار % 90طن متري تمثل نسبة  8200أنتجت 

بلیون (على مستوى المزارع  Afghanistanانستان ، وتقدر قیمة إنتاج الأفیون لأفغ%5بنسبة 

  .2"بلیون دولار أمریكي 04وعلى مستوى التصدیر للبلدان المجاورة بقیمة ) دولار أمریكي

وتتوقف كمیة إنتاج مادة الأفیون في العالم على حجم المساحة المخصصة لزراعته فكلما كانت 

ت الإنتاج، لاسیما وأن زراعته في الغالب هذه المساحة كبیرة كلما ساهم ذلك في ارتفاع معدلا

تتم بطریقة غیر مشروعة، وینقل من طرف مهربین إلى الأسواق العالمیة عن طریق قنوات 

تهریب بریة وبحریة وبطرق مختلفة، ولعل أول عملیة على الحكومات تنفیذها لمواجهة مشكلة 

  . المخدرات هي محاربة زراعتها على نطاق واسع وفي جمیع المناطق

                                                           
  .158، ص2015، دار جامعة نایف للنشر، الریاض، لمخدرات في ظل التغیرات العربیةتجارة ا: عبده كامل الطایفي 1
، جامعة نایف العربیة للعلوم 2009أكتوبر  14- 10التسلیم المراقب للمخدرات بتاریخ : ، حلقة علمیةمفھوم التسلیم المراقب: عبد الله مرزوق العتیبي 2

   .04الأمنیة، قسم البرامج التدریبیة، الریاض، ص
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كانت أكبر مساحة مزروعة  2008وطبقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات عام "

، وانخفضت المساحة في السنوات 1994ألف هكتار عام  272بالخشخاش على مستوى العالم 

- 1998ألف هكتار تقریبا، وفي السنوات العشر  222نحو  2000التالیة حتى أصبحت عام 

ألف  238المساحة المزروعة بالخشخاش حیث انخفضت من حدث انخفاض أیضا في  2007

وكان النقص % 2بنقص قدره  2007ألف هكتار عام  235وأصبحت  1998هكتار عام 

حیث انخفضت المساحة ) لاوس -)میانمار(بورما  -تایلاند(واضحا في منطقة المثلث الذهبي 

بنسبة قدرها  2007ألف هكتار عام  29.4إلى  1998ألف هكتار تقریبا عام  158من 

% 17بنسبة  2007، أما أفغانستان فقد زادت المساحة المزروعة بالخشخاش فیها عام 81%

من أفیون % 93،  كما ذكر التقریر أن أفغانستان تنتج 1998عن المساحة المزروعة عام 

العالم كله، ویعزي المكتب زیادة المساحات المزروعة في أفغانستان إلى العصابات الإجرامیة 

  .1"المنظمة التي تشجع الأهالي على الزراعة وتقدم لهم الحمایة وترهبهم إذا لزم الأمر

إذ تساهم بإنتاج كمیة كبیرة منه  وبذلك فأفغانستان تعد بلدا رائدا عالمیا في إنتاج الأفیون

مقارنة بالبلدان المنتجة الأخرى وبالتالي فهي عامل تأثیر مهم في السوق العالمیة للأفیون، 

زاد الإنتاج العالمي من الأفیون بمقدار الثلث مقارنة  2016في عام "لجدیر بالملاحظة أنه وا

بالعام السابق، وعلى الرغم من وجود زیادة في حجم المساحة المزروعة بخشخاش الأفیون 

أیضا، فإن الزیادة الكبیرة في إنتاج الأفیون كانت ناتجة أساسا عن تحسن غلة خشخاش الأفیون 

 6380، بید أن مجموع الإنتاج العالمي من الأفیون البالغ السابق بالعام ارنةنستان مقفي أفغا

، وكان قریبا 2004في المائة من ذروته التي بلغها في عام  20طنا، كان لا یزال أقل بنحو 

من المتوسط المبلّغ عنه في السنوات الخمس الماضیة، وقد ظلت مضبوطات الأفیون والهیروین 

مستقرة إلى حد بعید على الصعید العالمي في السنوات الأخیرة، مما یشیر إلى  على السواء

سلاسة إمدادات الهیروین، بغض النظر عن التغیرات السنویة في إنتاج الأفیون، وشهدت كمیة 
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، وتوازى ذلك مع تقاریر 2015الهیروین المضبوطة في أمریكا الشمالیة زیادة حادة في عام 

   .1"روین والوفیات المتصلة بالهیروین في تلك المنطقة دون الإقلیمیة عن تزاید تعاطي الهی

  :في العالم نزراعة الكوكا وإنتاج الكوكایی -رابعا

تعد الكوكایین من أبرز المواد المخدرات التي شاع استخدامها في العصر الحدیث وأخطرها 

 المتحدة ممتابع للأالو  2014 لسنة المخدرات لمراقبة الدولیة الهیئةعلى الإطلاق، فقد أصدرت 

ملیون دولار  160أن ما قیمته "ا بخصوص إنتاج واستهلاك مادة الكوكایین حیث أفادت تقریر 

كانون  01من الكوكایین یُتعاطى سنویا في كینیا وجمهوریة تنزانیا المتحدة، وفي الفترة من 

 459أكثر من  ضبطت السلطات التنزانیة 2014أغسطس / آب 31إلى  2009ینایر / الثاني

/ شخص، وفي كانون الأول 2000كیلوغراما من الكوكایین، وألقت القبض على أكثر من 

ذكر الأمین العام للأمم المتحدة أرقاما منقولة عن مكتب الأمم المتحدة المعني  2013دیسمبر 

یا بالمخدرات والجریمة تبین أن القیمة المقدرة للكوكایین الذي یجري تهریبه عبر غرب إفریق

  .2"ملیار دولار سنویا 1,25ومنطقة الساحل قد بلغت نحو 

ومن هنا یتضح الخطر الكبیر الذي یهدد الإنسانیة، ولعل سبب انتشار هذه السموم 

 مرده للمساحات الشاسعة المخصصة لزراعة مصدرها المتمثل في شجرة الكوكا )الكوكایین(

 UNODC والجریمة بالمخدرات المعني ةالمتحد الأمم مكتب الصادر عن تقریرال وهذا ما أكده

تشیر البیانات المتعلقة بإنتاج المخدرات "حیث  المتحدة ممللأ -أیضا-تابع الو  2017 لسنة

والاتجار بها وتعاطیها إلى حدوث توسع شامل في سوق الكوكایین في جمیع أنحاء العالم، فبعد 

في المائة خلال  30وكا بنسبة انخفاض دام لمدة طویلة زادت المساحة المزروعة بشجیرة الك

، وهو ما یعزى أساسا إلى زیادة المساحة المزروعة في كولومبیا، وبلغ 2015- 2013الفترة 

، بما یمثل 2015طنا في عام  1125الإجمالي العالمي لصنع هیدروكلورید الكوكایین النقي 
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كایین في تزاید في ، ویبدو أن تعاطي الكو 2013في المائة على عام  25زیادة إجمالیة قدرها 

  .1"أكبر سوقین وهما أمریكا الشمالیة وأوروبا

  :الجدیدة الاصطناعیة إنتاج المؤثرات النفسانیة -خامسا

والجدیر بالذكر أن أن تعاطي المخدرات والادمان علیها لم یكن مقتصرا فقط على المواد 

هي الأخرى مثل  الطبیعیة كالقنب والأفیون والكوكا بل امتد لیشمل المخدرات المصنعة

 بالمخدرات المعني المتحدة الأمم مكتب التقاریر الصادرة عن الأمفیتامینات وهذا ما أفادت به

وما یتم ضبطه في هذا الإطار من طرف مصالح الجمارك والأمن  UNODC 2017 والجریمة

الجدیدة  یُبَلَّغ عدد متزاید من البلدان عن مضبوطات من المؤثرات النفسانیة الاصطناعیة"حیث 

، وقد تضاعفت المضبوطات من المنشطات 2015طنا في عام  20حیث ضُبط أكثر من 

، وكان 2015طنا في عام  191فبلغت  2015الأمفیتامینیة في السنوات الخمس السابقة لعام 

ذلك نتیجة للزیادات الحادة في كمیات الأمفیتامینات المضبوطة، التي شُكّل منها المیثامفیتامین 

في المائة سنویا خلال تلك الفترة، ویظهر اتساع سوق المیثامفیتامین  80و 61ما بین  تقریبا

عن تعاطي المیثامفیتامین   في شرق وجنوب شرق آسیا في المعلومات المتاحة على ندرتها   

أبلغ خبراء في عدة بلدان في المنطقة دون  2015والعلاج من ذلك التعاطي، وفي عام 

ملحوظة في تعاطي المیثامفیتامین البلوري وأقراص المیثامفیتامین على الإقلیمیة عن زیادة 

السواء، كما اعتبروا المیثامفیتامین أشیع المخدرات المتعاطاة في بعض تلك البلدان، وفي العام 

نفسه مثل الأشخاص الذین یتلقون العلاج بسبب تعاطي المیثامفیتامین أكبر نسبة من 

من تعاطي المخدرات في معظم البلدان والأقالیم في شرق وجنوب  الأشخاص الذین تلقوا العلاج

شرق آسیا التي أبلغت عن ذلك المؤشر، وفي أوقیانوسیا كانت هناك زیادة في كمیات 

  .2"المیثامفیتامین المضبوطة وكذلك في تفشي تعاطیه 
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  :خلاصة

ا زراعتها إن الملاحظ مما سبق یتضح أن مشكلة تعاطي المخدرات والإدمان علیها وكذ

وإنتاجها قد أصبحت مشكلة عالمیة وهي لا تقتصر على قطر في العالم دون غیره، خصوصا 

 بالمخدرات المعني المتحدة الأمم مكتبإذا أمعنا النظر في الإحصائیات المسجلة من طرف 

بشأن عدد المدمنین وحالات الوفیات الناتجة عن الإدمان إضافة إلى  UNODC والجریمة

لشاسعة المخصصة لزراعة أهم أنواع المخدرات وأكثرها انتشارا واستهلاكا في العالم المساحات ا

كالأفیون والقنب والكوكا وكذا الكمیات الكبیرة التي تم إنتاجها، وبذلك أصبح الخطر المترتب 

عنها خطرا مشتركا بین الشعوب جمیعها، ومنه فالتعاون لمكافحتها هو الآخر أضحى حتمیة 

الجدیر بالذكر أن هناك مبادرات دولیة في هذا الإطار تجلت في الاتفاقیات الدولیة لابد منها، و 

المبرمة، إلى جانب جهود المنظمات والهیئات الدولیة الرامیة إلى القضاء على زراعة وإنتاج 

واستهلاك والاتجار غیر المشروع بالمواد المخدرة إلا في ضوء ما نصت علیه هذه الاتفاقیات 

  .لأغراض طبیة وعلمیة بحتة وكان موجها
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العوامل المؤدية بالفرد إلى تعاطي المخدرات : المحاضرة الخامسة

  والإدمان عليها

  

  

  تمهید

  الفردیة العوامل -أولا

  الأسریة العوامل -ثانیا

  العوامل الاقتصادیة -ثالثا

  الرفاق بجماعة تتعلق التي العوامل -رابعا

  والقانونیة  یةالأمن العوامل -خامسا

  الإعلام بوسائل تتعلق التي العوامل -سادسا

   خلاصة
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  .والإدمان علیها تعاطي المخدرات العوامل المؤدیة بالفرد إلى: الخامسةمحاضرة ال

 :تمهید

من المعروف أن الإنسان اجتماعي بطبعه وسلوكه في الغالب لا یخرج عن الأطر القیمیة 

وتمثله له یمكنه من  ،إلخ... وتقالید ونظم وقوانین وقیم ومعاییر التي یقرها المجتمع من عادات 

وعلیه فإن أي خروج عن هذه الأطر ، الاندماج والتكیف مع الوسط الاجتماعي الذي ینتمي إلیه

  .یعد سلوكا منحرفا یرفضه المجتمع ویعاقب علیه

لمنظومته  ویعد تعاطي المخدرات أحد أوجه السلوك المنحرف الذي یعكس انتهاك الفرد

هذا ما یحتم علینا  ،القیمیة والقانونیة ومصدر خطر یهدد سلامة الفرد والمجتمع على السواء

الأمر الذي  یمكننا من فهم أكثر لواقع هذه  ،بحث الأسباب المؤدیة به لتعاطي المخدرات

  .المشكلة

  :یلجأ الفرد إلى تعاطي المخدرات للأسباب التالیةو

 :فردیةالعوامل ال -أولا

  .خطورتهابالفضول الشخصي والرغبة في تجریب تعاطي المخدرات والجهل  -

حب الإثارة إذ تروج كثیر من الأقاویل أن المخدرات تلهب مشاعر اللذة، وتحدث متعة " -

 1"عارمة لدى ممارسة الجنس، فیقبل الشباب علیها بشغف طلبا لمزید من الإثارة واللذة

ع تعاطیها في غالبیة مجتمعات العالم، ولذلك قد یستخدمها تعد المخدرات من المواد الممنو " -

 .الشباب كتعبیر عن رفض النظام الاجتماعي السائد والخروج علیه

                                                           
1
فعالیة برنامج إرشادي للوقایة من خطر الوقوع في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلیة لدى طلاب المرحلة : عبشان بن محمد عبدالرحمن عبشان 

لأمنیة، تخصص علم النفس الجنائي، قسم علم النفس، كلیة العلوم الاجتماعیة ، أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم االثانویة المعرضین لخطر التعاطي
  .34، ص2016والإداریة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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قد یستخدم الشباب المخدرات من أجل بیان أنهم ممیزون عن الآخرین وأن لهم هویتهم التي  -

 .1"تختلف عن الآخرین

اقع إلى واقع أقل ألما من خلال لذة المخدرات عدم النضج الكامل للشخصیة وهروبها من و " -

 .والرغبة في الاستقلال عن العالم الخارجي

اضطراب في العلاقة بین الطفل والوالدین والذي یؤدي إلى عدم شعور الطفل بالأمن والمیل  -

 .إلى الحیل الهروبیة

طي المخدرات وبالتالي یعتبر تعا ،الإحباط الشدید الذي تعجز قدرات الشخص عن مواجهته -

 .وسیلة للهروب من حقائق مؤلمة

 .الرغبة في خفض التوتر والقلق والألم الذي یواجه الشخص -

 .2"علاج سلبي للأزمات النفسیة لمصاحبة لمرحلة المراهقة -

یعدّ الدین بما یحمله من مبادئ وتعالیم سمحة إحدى أبرز آلیات  إذ ضعف الوازع الدیني -

فهو كما یزوده بمنظومة قیمیة تجعل منه فردا صالحا في المجتمع، الضبط الاجتماعي للفرد، 

فهو یعمل على تقویم سلوكه وضبطه كلما حاد عن الطریق الصحیح، وقد كشفت كثیر من 

الدراسات أنه كلما كانت درجة التدین لدى الفرد عالیة كلما قل اتجاهه نحو الانحراف وتعاطي 

  .المخدرات والعكس صحیح

الشباب المخدرات لكشف قدراتهم العقلیة ولاسیما أن هناك أفكارا شائعة في قد یستخدم "- 

 .المجتمعات عن تأثیر القدرات العقلیة باستعمال بعض المخدرات

تغییر المزاج فما یتعرض له الشباب من ضغوط نفسیة واجتماعیة واقتصادیة تجعلهم أكثر - 

هذه الضغوط بالالتجاء إلى المخدرات عرضة للاكتئاب والقلق، فقد یهرب الشباب من مواجهة 

 .3"وخصوصا المنبهات والمسكنات

                                                           
  .26- 25، ص ص مرجع سابق، الشباب والأنترنت والمخدرات: ذیاب موسى البداینیة 1
  . 18، صمرجع سابق، في المجتمع العربي ظاھرة العودة للإدمان: عبد العزیز بن علي الغریب 2
  .24، مرجع سابق، صالشباب والأنترنت والمخدرات: ذیاب موسى البداینیة  3
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قد یلجأ بعض الأفراد إلى تعاطي نوع من المخدرات على أساس أنها تساعده في إبراز قدراته  - 

لا یقول شعرا إلا بعد أن  - وهو أحد فحول الشعراء–فعلى سبیل المثال كان أبو نواس  ،الكامنة

 .  أن الخمر مصدر إلهام لدیهیتعاطى الخمر لقناعته 

  :سریةالأعوامل ال -ثانیا

التنشئة الأسربة الخاطئة فعادة ما ینحرف الأبناء نتیجة اعتماد أحد الوالدین أو كلاهما  -

إلخ تجعلهم ینفرون من .. لأسالیب تنشئة خاطئة كالإهمال أو القسوة المبالغ فیها أو التذبذب 

 . لشارع أو جماعة الرفاقالأسرة ویتخذون ملجأ آخر لهم في ا

باعتبار أن الآباء قدوة ف القدوة السیئة في الأسرة كتعاطي أحد الأبوین أو كلاهما للمخدرات -

بالنسبة لأبنائهم فإن درجة التقلید لهم من طرف أبنائهم ستكون كبیرة جدا في سلوكاتهم 

لأبناء باعتبارها نمطا وممارساتهم، وتعاطي المخدرات إحدى المظاهر السلوكیة التي یقلدها ا

  .لا یتجزأ من حیاتهم الیومیة اسلوكیا لآبائهم وجزء

  . غیاب الدور التوعوي للآباء بهذه المواد المخدرة وخطورتها على صحة الإنسان -

قد تكون الظروف الاقتصادیة السیئة للأسرة سببا في انحراف الابناء واتجاههم نحو المتاجرة  -

ى ترا للدخل السریع ووسیلة لتحسین أوضاعهم المادیة ثم ما یلبثوا حبالمخدرات باعتبارها مصد

  .یدمنوا علیها

  .غیاب الرقابة الوالدیة على سلوكات الأبناء وتصرفاتهم مما یتیح لهم مجالا أكبر من الحریة -

التفكك الأسري من بین أهم العوامل المؤدیة بالأبناء إلى تعاطي المخدرات والإدمان علیها  -

كان هذا التفكك جزئیا كالصراعات والخصومات المستمرة بین أفراد الأسرة أو كلیا كوفاة سواء 

  .إلخ... الأب أو الأم 

الأسرة المنحلة خلقیا فعادة ما تكون الممارسات الخاطئة لأفرادها كتعاطي المخدرات أو  -

لا رادعا لمثل  بح بذلك عاملا مشجعاصالإدمان علیها أمرا طبیعیا لا یستوجب منها العقاب وت

 .هذه التصرفات
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  :الاقتصادیةعوامل ال -ثالثا

وتشمل ارتفاع مستوى المعیشة، البطالة وما تتركه من ضغوط كبیرة في مواجهة الحیاة فضلا "

عن قلة فرص العمل، وتوفر الفراغ لدى الشباب وازدیاد متطلبات الحیاة، وازدیاد النزعة 

  .1"والعادات والتقالید التي ألقت بأعبائها على الفردالاستهلاكیة لدى الفرد، وتأثیر القیم 

 : تتعلق بجماعة الرفاقالتي عوامل ال -رابعا

وتبرز تلك  ،تلعب جماعات الرفاق والأصدقاء دورا مهما في عملیة تعاطي المخدرات"

الأهمیة إذا علمنا أن الموقف الاجتماعي الذي غالبا ما یحیط بأول مرة لممارسة التعاطي قد 

ف بأنه عادة ما یكون جلسة أصحاب، فعضویة الفرد في الجماعة تتیح له فرصة محاولة اتص

تجربة المخدر فضلا عن وجود متعاطین آخرین بالفعل داخل الجماعة یشجعونه، وأحیانا ما 

ویصبح التعاطي في حد ذاته مفتاح الاستمرار في عضویة تلك  ،یدفعونه إلى التعاطي

  .2"الجماعة

نقطة مرجعیة مهمة في حیاة الفرد، تتوزع السلطة فیها بین "عة الرفاق وتصبح بذلك جما

الأفراد، فمن الأفراد من یحتل مركزا قیادیا ومنهم من یحتل موقعا تابعا، وإذا ما انتشر تعاطي 

المخدرات بین الشباب في جماعة معینة فمن المرجح أن ینتشر تعاطیها بین بقیة أفراد الجماعة 

 .3"ماعي الذي یمارس من الجماعة على أفرادها بسبب الضغط الاجت

وتتضح تأثیرات جماعة الرفاق من حیث تأثیرها على الفرد لتعاطي للمخدرات في النقاط 

  :التالیة

عادة ما یكتسب الفرد خبرة التعاطي من أصدقائه، كما أنه في الغالب ما یحصل على " -

 .المخدر لأول مرة منهم أیضا

                                                           
1
- 26، العددان مجلة البحوث التربویة والنفسیة، "دور المرشد النفسي في المؤسسات التعلیمیة لوقایة الشباب من آفة المخدرات": ناسو صالح سعید 

  .271، ص2010، 27
  .373، ص2011، 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردن، طالمشكلات الاجتماعیة: محمد محمود الجوھري وعدلي محمود السمري 2
  .26، 25، ص صمرجع سابق، الشباب والأنترنت والمخدرات: ذیاب موسى البداینیة 3
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مهما سواء في السمع عن المخدر أو رؤیته لأول مرة، فالأصدقاء هم یلعب الأصدقاء دورا  -

 .المصدر الأساسي للمعلومات المفصلة عن المخدر وأیضا عن كیفیة تعاطیه بعد ذلك

في كثیر من جماعات الرفاق لا یعد تعاطي المخدر أمرا مقبولا فقط بل یصبح سلوكا مطلوبا  -

 .أیضا

دما یتخذ الفرد قراره بتعاطي المخدر خاصة إذا كان ذلك تصبح جماعة الرفاق مهمة جدا عن -

 .1"التعاطي یلقى معارضة أسرته

 :قانونیةالمنیة و الأعوامل ال -خامسا

 .تراجع دور المؤسسات الأمنیة كان سببا وجیها لتفشي هذه الظاهرة في المجتمع -

بسبب هشاشة غیاب السلطة الردعیة سواء تعلق بالمتعاطین أو المتاجرین بالمخدرات  -

وذلك لأن العقوبات المفروضة على المتعاطین أو المتاجرین بالمخدرات لم  ،المنظومة القانونیة

 .تف بالغرض

التي ساعدت على تفشي  املانتشار ظاهرة الفساد الإداري كالرشوة والمحسوبیة كانت من العو  -

 .هذه الظاهرة الخطیرة في المجتمع

ما مكن من تهریب المخدرات وانتشارها السریع في المجتمع،  غیاب الرقابة الفعلیة للحدود  -

وهذا یعد إحدى العوامل المؤدیة إلى إقبال الأفراد  ،وهو ما توفر المادة المخدرة وبأسعار ملاءمة

علیها خصوصا إذا غابت الرقابة وتراجع دور المؤسسات الضابطة وكذا المؤسسات العقابیة، 

الأفراد متفرغین تماما حیث لا یزاولون أي نشاط اقتصادي أو  ویزداد الأمر خطورة حینما یكون

  .إلخ یحول دون التفاتهم لمثل هذه الأمور الخطیرة... ثقافي

  :تتعلق بوسائل الإعلامالتي عوامل ال -سادسا

الأجنبیة وذلك من خلال برامجهم الهدامة التي تصور حالة  الإعلام وسائل وخصوصا

اة نشوة وفرح وسعادة وهروب من الواقع بكل ما یحمله من لمخدر على أنها حیلالمتعاطي 

                                                           
  .374مرجع سابق، ص ،المشكلات الاجتماعیة :محمد محمود الجوھري وعدلي محمود السمري - 1
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كما أن وسائل الإعلام توضح كیفیة التعاطي  ،مشاكل وعراقیل بالنسبة له، وأنها وسیلة للنسیان

  .من خلال هذه البرامج

والحدیث عن تأثیر وسائل الاتصال الجماهیري على التشجیع على التعاطي أو التنفیر منه "

یتعلق بطبیعة التأثیر المعقد لوسائل الاتصال على العلاقات والقیم والتصورات حدیث معقد لأنه 

ولیس من طبیعة ) من المرسل إلى المتلقي(الاجتماعیة، فهذا التأثیر لیس وحید الاتجاه دائما 

وقد لا یكون مباشرا أي یتم في خطوة واحدة ولكنه قد یتم ) أي مشجع أو منفر(واحدة دائما 

  .1..."أو على مراحل) من المرسل إلى قادة الرأي إلى المتلقي: (على مرحلتین

 :خلاصة

نستخلص مما سبق أن تعاطي المخدرات ظاهرة اجتماعیة مرضیة مترتبة عن جملة من 

العوامل منها ما یتعلق بالفرد نفسه كالجهل بالمادة المخدرة ومخاطرها أو ضعف الوازع الدیني 

 ،إلخ... ارب الحیاتیة والعقد النفسیة جراء إعاقته مثلاأو عوامل نفسیة كنقص الخبرات والتج

وتساهم الظروف الأسریة بقدر وافر في هذا الشأن كأسالیب التنشئة الاجتماعیة الخاطئة، الفقر، 

النزاعات والخصومات بین أفراد الأسرة، قلة المتابعة الوالدیة للأبناء، كما تلعب جماعة الرفاق 

فكلما كانت منحرفة كلما أثرت سلبا علیه ودفعته  ،شخصیة الفرد دورا حاسما في التأثیر على

  .نحو الانحراف ومشاركتها أفعالها وممارساتها

تراجع سلطة الضبط الاجتماعي  -أیضا-ولعل من العوامل المغذیة لهذه الظاهرة المرضیة 

اج فغیاب الرقابة على زراعة وإنت ،إلخ...على مستوى عدة مؤسسات الأمنیة والقضائیة 

واستهلاك هذه المواد المخدرة كفیل بانتشارها في المجتمع ورواجها بأسعار ملائمة خصوصا إذا 

  .  لم توجد قوانین رادعة دون إغفال لدور وسائل الإعلام والاتصال كالتلفزیون والأنترنیت

  

                                                           
  . 382مرجع سابق، ص، المشكلات الاجتماعیة: محمد محمود الجوھري وعدلي محمود السمري - 1
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  الآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان علیها: المحاضرة السادسة

  :تمهید

یر من لقد أثبتت الدراسات العلمیة الحدیثة أن المخدرات تمثل مشكلة اجتماعیة على قدر كب

الخطورة وذلك نظرا للآثار السلبیة التي تترتب عن تعاطیها، فهي تلحق الضرر بالمتعاطي 

إلخ، ویتعدى ضررها إلى المجتمع الذي ینتمي إلیه ... نفسیا وبدنیا وعقلیا واجتماعیا واقتصادیا 

ل حیث یكون سببا في كثیر من الأحیان في سلوك المتعاطي لسلوكات إجرامیة كالسرقة والقت

  .إلخ... والإغتصاب 

وعلى هذا الأساس فقد تم تحریمها على المستوى المحلي والدولي، وتجریم زراعتها وإنتاجها 

وتجارتها واستهلاكها بطرق غیر مشروعة، وضرورة محاربتها بشتى الوسائل إدراكا من هذه 

وضیح الحكومات لجسامة خطرها، وعلیه فنحن نسعى من خلال هذه المحاضرة إلى محاولة ت

 . إلخ...صحیة، نفسیة: الآثار السلبیة لتعاطي المخدرات على عدة مستویات

  :وتتضح الآثار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان في النقاط التالیة

  :الآثار الصحیة -أولا

 :ومن بین أهم الآثار الصحیة المترتبة عن تعاطي المخدرات والإدمان علیها نذكر

لمخدرات بشكل عام إلى ضمور قشرة الدماغ التي تتحكم في التفكیر یؤدي الإدمان على ا" -

والإدارة، وتؤكد الأبحاث الطبیة أن تعاطي المخدرات ولو بدون إدمان یؤدي إلى نقص في 

القدرات العقلیة وإلى إصابة خلایا المخیخ، مما یخل بقدرة الشخص على الوقوف من غیر 

المخاطیة للأمعاء والمعدة وإلى احتقانها وتقرحاتهما  ترنح، وتؤدي المخدرات إلى تهیج الأغشیة

  .1"وحدوث نوبات إسهال وإمساك وسوء هضم 

                                                           
  .46، صمرجع سابق، ظاھرة العودة للإدمان في المجتمع العربي: عبد العزیز بن علي الغریب 1
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سوء الحالة الصحیة للمدمن وضعف المناعة لدیه مما یجعل جسمه أكثر تعرضا للأمراض،  -

لاسیما المدمنین الذین یتعاطون المخدرات عن طرق الحقن في الورید أو تحت الجلد، فحینما 

  . مون إبرا غیر معقمة تكون أجسامهم أكثر تعرضا للجراثیم الفتاكةیستخد

كما یضر تعاطي المخدرات وإدمانها ضررا بلیغا بالصحة العامة للمتعاطي فیسبب له " -

الاضطرابات العصبیة والنفسیة وكثیرا من الأمراض الجسدیة، فلم یعد الالتهاب الكبدي الوبائي 

، إلى جانب ازدیاد في معدل 1"مراض التي یسببها الإدمانأو تلف خلایا المخ هو أخطر الأ

ضربات القلب، والإصابة بتشنجات، وحالات الصداع خصوصا بعد انتهاء تأثیر المادة 

  .إلخ..المخدرة، والشعور بآلام في الساقین 

 یقتل المخدر القدرة على التفكیر السلیم والقدرة الخلاقة والعمل المنتج، وتحت وطأة المخدر" -

یهرب الفرد من تحمل مسؤولیاته وعائلته ومجتمعه، ویعاني المتعاطي اقتصادیا بسبب عدم 

التوازن بین الدخل ومتطلبات المخدر، وغالبا ما ینفق على المخدر ما كان مخصصا 

للضروریات الأساسیة، ویصل الأمر في بعض الحالات إلى الإضرار والرشوة والسرقة والجریمة 

  . 2"المال اللازم للمخدر في سبیل الحصول على

  .یؤدي تعاطي المخدرات والإدمان علیها إلى حدوث تشوهات الجنین -

  :الآثار النفسیة -ثانیا

  :من أهم الآثار النفسیة المترتبة عن تعاطي المخدرات وإدمانها نذكر

تدني مستوى تقدیر الذات لدیه وتركیزه على المادة المخدرة وكیفیة الحصول علیها دون  -

  . اعاة لكرامته والسعي لإرضاء رغبته النفسیة والعضویةمر 

ومن أبرز أضرار المخدرات النفسیة الشعور بالاضطهاد والكآبة والتوتر العصبي النفسي " -

  .3"وحدوث هلاوس سمعیة وبصریة قد تؤدي إلى الخوف فالجنون أو الانتحار

                                                           
  .26، ص1993للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض،  ، المركز العربيالعملیات السریة في مجال مكافحة المخدرات: محمد عباس منصور 1
  .257، مرجع سابق، صالمشكلات الاجتماعیة: حسین عبد الحمید أحمد رشوان 2
  .46، صمرجع سابق، ظاھرة العودة للإدمان في المجتمع العربي: عبد العزیز بن علي الغریب 3
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 .لقفقدان الاتزان الانفعالي إلى جانب الإصابة بنوبات من الق -

 .یتسم متعاطي المخدرات بالانسحابیة وعدم القدرة على الدخول في علاقات اجتماعیة ناجحة"-

كثرة المشاجرات، كثرة إصابات العمل، ترك العمل (تؤثر المخدرات على العامل والموظف  -

 ).وغیرها

 یتحول المتعاطي من إنسان سوي إلى منحرف قد یقترف أفعالا إجرامیة تسيء إلیه وإلى -

  . 1"أسرته وإلى مجتمعه

إن إدمان أحد أفراد الأسرة قد یكون سببا في توتر العلاقات الأسریة بسبب تصرفات المدمن  -

غیر السویة إلى جانب حالات الخوف التي قد تصیبهم نتیجة احتمال تعرضه لأي عقوبة 

دها لأي مداهمة قانونیة، وفي حال المتاجرة بالمخدرات یكون معدل الخوف أكبر نتیجة توقع أفرا

  .من طرف قوات الأمن

الحالة النفسیة السیئة لأفراد أسرة المتعاطي أو المتاجر بالمخدرات وذلك لشعورهم بالعار ذلك  -

  .أن التعاطي أو الإدمان أو المتاجرة بالمخدرات سلوك انحرافي خارج عن القانون والعرف

  :الآثار الاجتماعیة -ثالثا

لبیة التي تترتب عن تعاطي المخدرات والإدمان علیها نذكر هناك مجموعة من الآثار الس

 :أهمها

عجز المتعاطي أو المدمن على المخدرات على إقامة علاقات اجتماعیة ناجحة مع الآخرین  -

  .انطلاقا من جماعته القرابیة فالجیران فجماعة الرفاق

تجعله أكثر إهمالا لأسرته،  إن حالة التبعیة التي یعیشها المتعاطي أو المدمن للمواد المخدرة -

فدوره كأب یتراجع إلى حد كبیر وتهربه من تحمل المسؤولیة تجاهها مما یضعفه مكانته في 

الأسرة وتضطرب علاقته بأفرادها، وتكثر الصراعات والخصومات بینهم لاسیما بین الزوجین، 

أعداد الأحداث تسوء علاقته بزوجته تتزاید معه احتمالات وقوع الطلاق وتنامي "فعندما 

                                                           
  .72، مرجع سابق، صمع العربيظاھرة العودة للإدمان في المجت: عبد العزیز بن علي الغریب 1



76 
 

المشردین، كما تسوء علاقاته مع جیرانه فتحدث الخلافات والمناوشات والمشاجرات، وتسوء 

، فحالات 1"كذلك مع زملائه ورؤساء العمل فیؤدي به هذا إلى فصله منه وتشرده وأسرته معا

ة وكلما تضاءلت فرص"عدم الاستقرار الأسري یترتب عنها عادة انحراف أحد الأبناء مثلا، 

اكتساب السلوك السوي داخل الأسرة كمرجعیة أساسیة كلما لجأ الطفل إلى جماعات الرفاق 

  .2"كجماعات مرجعیة یكتسب خلالها معاییره وقیمه، تلك القیم التي لا تكون سویة بالضرورة

یؤثر تعاطي الأب للمخدرات أو الإدمان علیها على المستوى المعیشي للأسرة وعجزه عن  -

حتیاجات الضروریة لأسرته بسبب إنفاقه المال على اقتناء المواد المخدرة على حساب الوفاء بالا

 . هذه الاحتیاجات

إن تمرده على القیم والمعاییر الاجتماعیة واتجاهه إلى حیاة العزلة والانطواء یجعله أكثر  -

لمجتمع میلا إلى ارتكاب الجریمة وممارسة الرذیلة، وبالتالي یصبح یمثل خطرا یهدد أمن ا

  .واستقراره

  :الآثار الاقتصادیة -رابعا

یعد تعاطي المخدرات والإدمان علیها من أسباب الفقر والحاجة نتیجة هدر المتعاطي أو  -

، ومنه یصبح عالة على المجتمع وعلى )أي المخدرات(المدمن للمال في شراء هذه السموم 

حیان إلى الإفلاس والاتجاه نحو اقتصاده لا فردا فاعلا فیه، مما یضطره الأمر في بعض الأ

 . السرقة وغیرها من الجرائم الأخرى

قیمة الإنفاق الذي یدفعه المتعاطون والمدمنون بالنقد الوطني ثمنا للحصول على المواد " -

المخدرة بالأسواق المحلیة، وهي عبارة عن العملات الوطنیة التي یقوم بتجمیعها التجار 

ا إلى عملات أجنبیة بطریقة غیر مشروعة من الأسواق المحلیة، والمهربون ثم یتولون تحویله

مما یؤدي إلى خفض قیمة العملة الوطنیة مقارنة بأسعارها الحكومیة المعلنة في مواجهة 

                                                           
  .262، ص2010، المكتب الجامعي الحدیث، القاھرة، المشكلات الاجتماعیة دراسة في علم الاجتماع التطبیقي: حسین عبد الحمید أحمد رشوان 1
  .370- 369، ص صمرجع سابق، المشكلات الاجتماعیة: محمد محمود الجوھري وعدلي محمود السمري 2
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العملات الأجنبیة وذلك یضر ضررا بالغا بأسعار السلع الوطنیة المصدرة للخارج ویؤثر على 

 .1"أسعار السلع الأجنبیة المستوردة

یعد تعاطي المخدرات والإدمان علیها من أسباب ترك العمل أو الطرد منه نتیجة الحالة  -

النفسیة والعقلیة التي یصبح علیه المتعاطي أو المدمن بعد تناوله للمخدرات، وبالتالي زیادة 

 .معدل البطالة في المجتمع

لاستنزافها العدید من  تقف جرائم المخدرات حائلا أمام برامج التنمیة الاقتصادیة الوطنیة" -

  :القوى المادیة والبشریة مثل

 .فاقد إنتاجیة القوى البشریة المستهلكة للمواد المخدرة -

 .فاقد القوى البشریة العاملة في حقل الاتجار غیر المشروع للمواد المخدرة -

 .فاقد القوى البشریة المتمثلة في الأشخاص المحكوم علیهم في قضایا المخدرات -

 .د الوسائل والأدوات المستخدمة في عملیات نقل وتهریب وتداول المواد المخدرةفاق -

 .فاقد الوسائل والأدوات والمعدات المستخدمة في عملیات المكافحة -

 .2"فاقد إنتاجیة الأراضي الزراعیة المنزرعة بالنباتات المخدرة -

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .28، ص1993، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض،العملیات السریة في مجال مكافحة المخدرات :محمد عباس منصور 1
  .29، مرجع سابق، صالعملیات السریة في مجال مكافحة المخدرات: محمد عباس منصور 2
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  :خلاصة

وعة من الأعراض الخطیرة على نستخلص مما سبق أن تعاطي المخدرات نتج عنه مجم

مستوى الفرد أو على مستوى الأسرة والمجتمع، فعلى مستوى الفرد یصاب هذا الأخیر من 

الناحیة الصحیة البدنیة بعدة أعراض كاضطرابات هضمیة ازدیاد معدل ضربات القلب ارتفاع 

  .الخ... ضغط الدم الإصابة بالایدز في حال الممارسات الجنسیة ضعف الذاكرة والتركیز

الخ، كما یصاب أیضا ...أما من الناحیة النفسیة فیصاب بالتوتر والقلق والخوف والاكتئاب

بتدني مستوى تقدیر الذات، في حین نجده من الناحیة الاجتماعیة یتهرب من المسؤولیة الشعور 

مكانته بالخمول واللامبالاة وعدم احترام نظم المجتمع وأعرافه وقوانینه، هذا إلى جانب تدني 

  الخ...الاجتماعیة

إلا أن الأمر لا یتوقف عند هذا الحد فحسب بل قد یؤدي لحالة من التفكك الأسري سواء 

الجزئي منه كحدوث صراعات وخلافات مستمرة بین أفراد الأسرة بسبب الإهمال أو هدر المال 

هذا في شراء المخدرات أو تفكك كلي كالطلاق، وفي كل الأحوال یكون الأبناء ضحیة 

الأخطاء، كما یتضرر المجتمع أیضا من كل الممارسات اللاواعیة التي یرتكبها المتعاطي 

  . للمخدرات والتي تبعث الخوف والقلق بین أفراده جراء ممارسة العنف أوالجریمة
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  الوقایة من المخدرات وسبل العلاجطرق : المحاضرة السابعة

  

  

  تمهید

  الشخصي/ رديعلى المستوى الف -أولا

  على المستوى الأسري -ثانیا

  على المستوى المجتمعي -ثالثا

  الدوليعلى المستوى  -رابعا

 خلاصة
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  المخدرات وسبل العلاجتعاطي طرق الوقایة من : المحاضرة السابعة

  :تمهید

إن مسالة وقایة النشء من مغبة الوقوع في خطر تعاطي المخدرات أضحى ضرورة ملحة 

إنساني لأن الحفاظ على النشء وتوجیهه لخدمة المجتمع یعني ضمان استقراره في كل مجتمع 

واستمرار هذا الأخیر، وهذه المهمة منوطة بكل مؤسساته الرسمیة الأمنیة، القضائیة، التربویة 

إلخ، كما أن علاج المدمنین والتكفل بهم وإعادة ...إلخ، وغیر الرسمیة الأسرة، المسجد ...

فراد عموما هم ثروة المجتمع وأساس بالغ الأهمیة ولا یقل شأنا عن سابقه، فالأ تأهیلهم یعد أمرا

تقدمه أو تخلفه، ویتوقف هذا على مقدار ما یضمنه لهم من رعایة اجتماعیة، وما دامت مشكلة 

تعاطي المخدرات مشكلة عالمیة لا تختص ببلد دون سواه فنحن سنوضح في هذا المقام الآلیات 

 ا من طرف الحكومات في سبیل مكافحة هذه الظاهرة المرضیة في المجتمعالتي تم اعتماده

  .ووقایة النش مغبة الوقوع فیها

  :وتتم وقایة المتعاطین للمخدرات وعلاجهم على عدة مستویات

  :الشخصي/ على المستوى الفردي -أولا

المثل والقیم والمعاییر التي بتعالیم الدین والتحلي ب همن خلال الالتزام الفردتقویة الوازع الدیني لدى  -

  .یقرها المجمع

  .اختیار الأصدقاء المناسبین لمصاحبتهم -

  .شغل أوقات الفراغ في الأمور المهمة كقراءة الكتب المفیدة مثلا أو ممارسة الریاضة -

  .الثقة بالنفس وعدم الانقیاد لآراء الآخرین بسهولة -

  :على المستوى الأسري -ثانیا

والدین لأسالیب تربویة سلیمة في التعامل مع أبنائهم لأن الأسالیب الخاطئة ضرورة إتباع ال -

  .من شأنها أن تؤدي بهم للانحراف
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یجب أن یكون الوالدان قدوة حسنة لأبنائهم لأن ذلك من شأنه أن یجعل منهم أفرادا صالحین  -

  .في المجتمع

تهم ونصحهم وتوجیههم أمر ضروري المتابعة الوالدیة المستمرة للأبناء وتفهم حاجاتهم ومیولا -

  .كلما اقتضت الحاجة لذلك

مساعدتهم على حل مختلف المشكلات التي تعترضهم من خلال الحوار البناء حتى لا  -

  .یبحثوا عن بدائل أخرى لعلاجها أو تناسیها كالإدمان مثلا

  .هم الأخلاقیةانتقاء الوالدین البرامج التلفزیونیة المناسبة للأبناء والتي أن تنمي قیم -

  :على المستوى المجتمعي -ثالثا

  .تشدید المراقبة الطبیة على الصیدلیات التي تتساهل في منح الأدویة المخدرة للشباب" -

  .إنشاء مراكز لعلاج الإدمان وهذا عبر كامل ولایات الوطن -

  .1"همبناء الهیاكل والمنشآت الریاضیة لجلب الشباب وإبعادهم عن هذا الخطر المحیط ب -

  .تفعیل أدوار المجتمع المدني في التوعیة بمخاطر المواد المخدرة وأنواعها -

تفعیل دور المؤسسة الدینیة في التوعیة والإرشاد والتوجیه الدیني وتضمین الدروس والخطب  -

لقضایا تتعلق  بوقایة النشء من الوقوع في الآفات الاجتماعیة كتعاطي المخدرات، وكذا سبل 

  .علاجهم

إعادة النظر في المنظومة القانونیة التي تتعلق بالعقوبات التي تفرض على المتعاطي  -

  .للمخدرات والمتاجر بها

  .تضمین البرامج المدرسیة دروسا حول أنواع المخدرات ومخاطرها وسبل مواجهتها -

  مراقبة الحدود بشكل جید لمنع دخول هذه السموم وتعاطیها من طرف أفراد المجتمع -

  .صیص برامج إعلامیة لتوعیة الأفراد بخطورة التعاطي بالنسبة للفرد والمجتمعتخ -

                                                           
1
دراسة میدانیة بمركز فرانز -لمدمنین على المخدرات برنامج ریاضي ترویحي مقترح للتخفیف من بعض الاضطرابات النفسیة لدى ا: صغیري رابح 

أطروحة دكتوراه العلوم في نظریات ومنھجیة التربیة البدنیة والریاضیة، تخصص الارشاد النفسي والریاضي، معھد التربیة البدنیة -البلیدة/ فرانون
  .184، 2013-2012: ، السنة الجامعیة3والریاضیة، جامعة الجزائر
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تفعیل التظاهرات العلمیة حول هذه الآفة الاجتماعیة وأضرارها وسبل الوقایة منها أو  -

 .مواجهتها

  :على المستوى الدولي -رابعا

  :الاتفاقیات الدولیة -1

  : 1909مؤتمر شنغهاي  -1-1

ؤتمر بطلب من الولایات المتحدة الأمریكیة نتیجة حالة القلق التي انتابتها لقد تم عقد هذا الم

جراء الاستخدام غیر المشروع لمادة الأفیون خصوصا وأن هذه الظاهرة الخطیرة قد عرفت 

تفاقما كبیرا في ذلك الحین، وبناء على طلب الرئیس تیودور روزفلت فقد عقد هذا المؤتمر سنة 

، الصین، فرنسا، )المجر(النمسا، هنغاریا : ه أربع عشرة دولة هيالذي اشتركت فی" 1909

ألمانیا، بریطانیا، الیابان، هولندا، إیران، البرتغال، روسیا، سیام، تایلندا، الولایات المتحدة 

، التي أصدرت 1909الأمریكیة، وقد تكونت من مجموعة هذه الدول لجنة الأفیون الدولیة لعام 

بیا وغیر ملزمة، تعهدت فیها الدول الأطراف في اللجنة باتخاذ التدابیر عدة قرارات معتدلة نس

اللازمة لوقف انتشار الأفیون وتدخینه في ممتلكات هذه الدول بمنطقة الشرق الأقصى، والذي 

كان یغمر الصین بصفة خاصة، على أن یوضع في الاعتبار الظروف المتعلقة بكل دولة 

ر الكفیلة بمنع تصدیر الأفیون ومشتقاته من موانئها إلى بلد فاتخذت الدول المتعاقدة التدابی

  .1"آخر

  ):1912مؤتمر لاهاي ( 1912اتفاقیة الأفیون الدولیة  -1-2

، وذلك بعد عقد مؤتمر 1912ینایر /كانون الثاني 23وقعت هذه الاتفاقیة بلاهاي في 

درات من خلال جملة لاهاي الذي تمخضت عنه هذه الاتفاقیة، والتي ركزت على مكافحة المخ

من التدابیر كمراقبة الاستیراد والتصدیر لمادة الأفیون، والتي یشترط فیها الحصول على رخصة 

  .إلخ... بهذا الأمر، وأن یوجه استهلاك الأفیون للأغراض الطبیة، وفرض الرقابة على تجارتها 
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بة على الإنتاج في أن تقرر بدقة كیفیة تنفیذ الرقا 1912ومع ذلك فقد فشلت اتفاقیة "

والتوزیع، كما أنها لم تقرر شیئا فیما یتعلق بالطریقة التي یمكن بها القضاء التدریجي على 

تدخین الأفیون، وبالإضافة إلى ذلك كان لكل طرف الحریة في تقریر ماهیة الاحتیاجات الطبیة 

  .1"والمشروعة للمخدرات التي ینتجها

  :اتفاقیات جنیف -1-3

 :1925لأولى اتفاقیة جنیف ا -

، 1946في جنیف والمعدلة بموجب بروتوكول  1925فیفري  11وقعت هذه الاتفاقیة یوم 

وهي تتعلق بصناعة الأفیون والاتجار فیه، حیث ركزت هذه الاتفاقیة مبدأ الاحتكار الحكومي 

 .لتجارة الأفیون بالجملة في حین تبقى تجارة التجزئة موكلة للأشخاص المرخص لهم

 :1925جنیف الثانیة اتفاقیة  -

، والمعدلة أیضا بموجب بروتوكول دیسمبر 1925فیفري  19وقعت هذه الأخیرة یوم 

 : وأهم ما نصت علیه هاتان الاتفاقیتان ما یلي" 1946

إنشاء اللجنة المركزیة الدائمة للأفیون وتتألف من ثمانیة أشخاص ینبغي بحكم اتصافهم  -

یكونوا أهلا للثقة على ألا یشغل أعضاء اللجنة أیة وظیفة  بالكفاءة والنزاهة وعدم التحیز وأن

تجعلهم في وضع یعتمد مباشرة على حكوماتهم، ویعین مجلس العصبة أعضاء اللجنة لمدة 

 .خمس سنوات

  وضعت نظاما لشهادات الاستیراد وتراخیص التصدیر، وبدونه لم یكن في الإمكان أن تقوم

 .تجارة للمخدرات على نحو قانوني

تفق الأطراف المتعاقدون على أن یرسلوا لهذه اللجنة سنویا تقدیرات عن كل مادة مخدرة من ا -

 .المواد التي نصت علیها الاتفاقیة استوردت في أقالیمهم للاستهلاك الداخلي أثناء العام التالي
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  أن یرسلوا أیضا بیانات إحصائیة عن إنتاج وصناعة ومخزون واستهلاك واستیراد وتصدیر

د المخدرة المنصوص علیها في الاتفاقیة، وكذا عن المضبوط من هذه المواد في الاتجار الموا

 .غیر المشروع

 إدخال أوراق الكوكا ضمن المواد المخدرة التي تنطبق علیها أحكام الرقابة والتجارة الخارجیة. 

  لمنع منع تصدیر المادة الصمغیة المستخرجة من القنب الهندي واتخاذ الإجراءات اللازمة

  .1928، وقد دخلت هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ سنة 1"الاتجار غیر المشروع فیه

 :1931اتفاقیة جنیف الثالثة  -

والمتعلقة بصناعة الأفیون وتنظیم تجارته والمعدلة  1931یولیو  13وهي الموقعة بتاریخ  

  : ونصت على ما یلي 1946بموجب بروتوكول دیسمبر 

  كزیة باحتیاجات الدول المتعاقدة للأفیونضرورة إبلاغ اللجنة المر.  

  أن من مهام اللجنة المركزیة الدائمة للأفیون متابعة عملیة استیراد الأفیون وفق ما هو متفق

علیه، وأي تجاوز في الكمیة یتطلب منها الأمر تبلیغ الدول الأعضاء لمنع عملیة التصدیر إلا 

  .في الحالات الحرجة

 دفها تنظیم استعمال المواد المخدرة ومكافحة كل اتجار غیر ضرورة إنشاء أجهزة خاصة ه

  .مشروع بها

  .1933وقد دخلت هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ سنة 

الذي  1946 نوفمبر 19القرار الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ " -1-4

  .دةینقل مهمة عصبة الأمم في مجال مكافحة المخدرات إلى منظمة الأمم المتح

الذي أخضع المخدرات الخارجة عن  1948نوفمبر  19بروتوكول باریس بتاریخ  -1-5

  .للرقابة الدولیة 1931نطاق اتفاقیة جنیف لسنة 

 .1"المتعلق بالحد من زراعة الأفیون 1953یونیو  20بروتوكول نیویورك المؤرخ في  -1-6
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  :1961الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات  -1-7

 یة من أهم الاتفاقیات الدولیة التي لازالت قراراتها تؤخذ بعین الاعتبار،تعتبر هذه الاتفاق

انعقد مؤتمر الأمم المتحدة لإقرار " وقد وهي عبارة عن اتفاقیة شاملة لكل الاتفاقیات السابقة

كانون الثاني /ینایر 24اتفاقیة وحیدة للمخدرات في مقر الأمم المتحدة بنیویورك في الفترة من 

، حیث عرض على المؤتمر المشروع الثالث للاتفاقیة الوحیدة 1961آذار سنة /سمار  25حتى 

للمخدرات الذي أعدته لجنة المخدرات، وقام المؤتمر بعد الفراغ من مداولاته بإقرار الاتفاقیة 

، وبموجب هذه الاتفاقیة تم 2"20/03/1961، وتم التوقیع علیها في 1961للمخدرات لعام 

لدولیة المخولة بمراقبة زراعة وإنتاج والاتجار بالمواد المخدرة، ومن بین تخفیض عدد الهیئات ا

  :الأمور التي أكدت علیها هذه الاتفاقیة

 "التحریم الدولي لإنتاج الأفیون والكوكایین والقنب التابعة لغیر الأغراض الطبیة والعلمیة.  

  الحركة المشروعة وضع تنظیم شامل للتجارة الدولیة للمخدرات یهدف إلى السیطرة على

  .3"للمواد المخدرة وعدم تسربها إلى السوق غیر المشروعة

  "تشترط الحصول على تراخیص من أجل صناعة العقاقیر المخدرة والاتجار فیها.  

  حیث تشمل قش  1925تمد نطاق شهادات التصدیر والاستیراد التي استحدثتها اتفاقیة عام

  .الحشیش

 ة الإحصائیة بحیث یشمل مختلف أنواع الصفقات المتعلقة تمد نطاق النظام الدولي للرقاب

  .بجمیع العقاقیر الخاضعة للاتفاقیة

  أنشأت الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات لتحل محل اللجنة الرئیسیة الدائمة وهیئة الإشراف

على المخدرات، وذلك بغیة تحقیق مزید من الفاعلیة والمرونة في مراقبة تنفیذ ما نصت علیه 

  .تفاقیة الوحیدة للمخدرات والاتفاقیات السابقةالا

 وضعت أسس التعاون المحلي والدولي في مجال مكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات.  
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  أن الاتفاقیة نصت على معالجة مدمني المخدرات بالعلاج الطبي والعنایة والتأهیل وعلى

یها أن توفر العلاج للمدمنین إذا الدول الأطراف التي یشكل إدمان المخدرات مشكلة خطیرة ف

 .   1"ما سمحت مواردها الاقتصادیة بذلك

، كما تم إضافة أعضاء 1972ولقد تم تعدیل الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات بموجب بروتوكول 

عضوا، وتجدر الإشارة إلى أنها  13عضوا إلى  11جدد للهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات من 

 18، أما البروتوكول فقد دخل حیز التنفیذ هو الآخر في 13/12/1964دخلت حیز التنفیذ في 

  .1975ینایر 

  :1971اتفاقیة المؤثرات العقلیة لعام  -1-8

، وتقوم 1971فبرایر  21إلى  11صدرت عن مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في فیینا من 

فاقیة بالتصریح عن الكمیات هذه الاتفاقیة بإلزام الدول المنتجة للمواد المخدرة التي أقرتها الات

المنتجة والمخزنة والمصدرة من هذه المواد، وتوجه تقریرا وافیا مدعما بالإحصائیات الضروریة 

في هذا الشأن إلى منظمة الصحة العالمیة كل سنة، ولعل من أهم الأمور التي  نصت علیها 

  :اتفاقیة المؤثرات العقلیة ما یلي

اء اتخاذ كل الاحتیاطات العلمیة لمنع سوء استعمال المؤثرات توجب الاتفاقیة الدول الأعض" -

 .العقلیة واكتشاف ذلك في وقت مبكر وعلاجه بالتوجیه والتعلیم والرعایة الاجتماعیة

نصت الاتفاقیة على الإجراءات الواجب اتخاذها ضد الاتجار غیر المشروع بالمؤثرات العقلیة  -

 .وأسس التعاون الدولي للحد منها

رم الأفعال المخالفة لما نصت علیه الاتفاقیة والعقاب علیها بالعقوبات المناسبة وخاصة تج -

السجن أو العقوبات الأخرى التي تحد من الحریة، مع اتخاذ إجراءات علاجیة وثقافیة ورعایة 

وإعادة تأهیل اجتماعي بالنسبة لمتعاطي المواد النفسیة كبدیل للعقوبات أو بالإضافة لها، 
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بالمبادئ المنصوص علیها في الاتفاقیة الوحیدة بالنسبة للعود الدولي، وتسلیم المجرمین  والأخذ

 .وضبط مواد المؤثرات العقلیة

ولقد لقیت هذه الاتفاقیة معارضة من طرف الدول الصناعیة المنتجة للمؤثرات العقلیة التي 

تدخل الاتفاقیة إلى حیز  وجدت في الموافقة على الاتفاقیة إلغاء لمورد مهم من مواردها، ولم

  . 1"1976التنفیذ إلا في السادس عشر من شهر أغسطس عام 

  :1988اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع  -1-9

وأخذت بما أخذت به الاتفاقیات السابقة علیها لدعم "وقد وقعت هذه الاتفاقیة في فیینا 

علومات وتبادل المساعدات القضائیة والقانونیة التعاون الدولي وخاصة في مجال تبادل الم

، كما تقوم هذه 2"وإقامة تعاون دولي وثیق بن الدول والمنظمات الدولیة المعنیة بالمشكلة

الاتفاقیة بتجریم أي عملیة تتعلق بصناعة أو تجارة ونقل أو حیازة معدات ووسائل لها علاقة 

بصفة غیر مشروعة، أو محاولة تبییض  بصناعة أو إنتاج المخدرات أو المؤثرات العقلیة

  .الأموال المحصل علیها من الاتجار غیر المشروع بالمخدرات أو حیازتها مع إدراك مصدرها

تعتبر كل : من المادة السادسة الخاصة بتسلیم المجرمین ما نصه 02جاء في البند رقم "و

وز فیها تسلیم المجرمین في جریمة من الجرائم التي تنطبق علیها هذه المادة مدرجة كجریمة یج

أیة معاهدة لتسلیم المجرمین ساریة بین الأطراف، وتتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد 

، 3"الجرائم التي یجوز فیها تسلیم المجرمین في أیة معاهدة لتسلیم المجرمین تعقد فیما بینها

 .1990نوفمبر  11وتجدر الإشارة إلى أنها دخلت حیز التنفیذ في 
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  :المنظمات والهیئات الدولیة لمكافحة المخدرات -2

 :اللجنة الدولیة للمخدرات -2-1

وهي تعد إحدى اللجان التابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 

، وهي تعمل على عقد اجتماعات بشكل منتظم سنویا وفي دورات استثنائیة 1946أنشأت سنة 

لحاجة إلى ذلك، والجدیر بالذكر أن هذه اللجنة هي سلیلة اللجنة الاستشاریة أیضا كلما دعت ا

" ،1920والمؤسسة في  -سابقا-المعنیة بتجارة الأفیون والعقاقیر التابعة لعصبة الأمم المتحدة 

  : ومن صلاحیاتها

 النظر في كل ما یتعلق بنظام الرقابة الدولیة للمخدرات .  

  الدولیة لمكافحة المخدراتالسهر على تطبیق الاتفاقیات.  

 تعدیل جداول المواد الخاضعة للرقابة الدولیة.  

 1"اقتراح ما ینبغي عمله في مجال البحث العلمي وتبادل المعلومات بین الدول . 

  :الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات -2-2

بموجب الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات حیث تم فیها إدماج اللجنة  1961تأسست سنة 

في  1931وهیئة الإشراف على العقاقیر عام  1925مركزیة الدائمة للأفیون المؤسسة في ال

ویمكن تلخیص الوظائف التي "الهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات، : جهاز واحد عرف باسم

  :تباشرها الهیئة طبقا لمختلف الاتفاقیات فیما یلي

بسبب عجز أي من الدول  ضمان أن أهداف هذه الاتفاقیات لا تتعرض لأخطار جدیة -

 .الأعضاء أو البلاد أو الإقلیم عن تنفیذ نصوص هذه الاتفاقیات

العمل على قصر وزراعة وإنتاج وتصنیع واستعمال المواد المخدرة على الكمیات اللازمة  -

 .للأغراض الطبیة والعلمیة

 .ضمان توافر المواد المخدرة لاستعمالها في الأغراض المشروعة -
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 .راعة وإنتاج وتصنیع هذه المواد والاتجار فیها واستعمالها على نحو غیر مشروعتحریم ز  -

 .تشجیع التعاون العالمي في مجال مكافحة المخدرات -

 .1"إعداد التقاریر عن أعمالها وتضمینها ملاحظاتها وتوصیاتها -

  :منظمة الصحة العالمیة -2-3

ا لضمان الخدمات الصحیة سویسرا، وتعنى بسعیه/ مقرها جنیف 1946تأسست سنة 

لشعوب العالم ووقایتها من الأمراض، ومن أهم وظائفها في مجال مكافحة المخدرات نذكر ما 

  :یلي

 .تنسیق البحوث الدولیة حول العقاقیر" -

تدعیم تخطیط البرامج الفعالة للوقایة والمكافحة عن طریق جمع وتبادل البیانات على الصعید  -

 .اقیرالدولي عن وبائیة العق

 .النهوض بالمسؤولیات التي یتم تحدیدها في الاتفاقیات الدولیة التي تتعلق بالعقاقیر -

إقامة جهاز فعال للتنسیق یمكن عن طریقه نقل ومواءمة المعرفة والخبرة المتوفرة لدى  -

رد المنظمات غیر الحكومیة والمراكز المعروفة بمستواها الرفیع إلى البلدان التي تقل فیها الموا

البشریة والفنیة، وتتبع مسؤولیات منظمة الصحة العالمیة والمجلس التنفیذي واللجان الإقلیمیة 

والمعاهدات الدولیة المتعلقة بالعقاقیر، وتضع القرارات التي تتخذها جمعیة الصحة العالمیة 

 .   2"التوجهات الخاصة بالسیاسات والأولویات لتنفیذ أنشطة مكافحة الكحول والعقاقیر

  : منظمة العمل الدولیة -2-4

ومن أبرز وظائفها في مجال مكافحة المخدرات  1919تأسست منظمة العمل الدولیة سنة 

  :ما یلي
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إسداء المشورة بشأن استحداث وتنظیم مرافق وبرامج للتأهیل المهني بالتنسیق مع مراكز  -

 .طیهاالعلاج الطبي للمدمنین على المخدرات ومساعدتهم على التوقف عن تعا

إسداء المشورة بشأن تقدیم الإرشاد المهني للمسرّحین من مراكز العلاج الطبي والانقطاع عن  -

 .تعاطي المخدرات وتقویم حالتهم وإعدادهم مهنیا وإیجاد وظائف لهم وإعادة توطینهم

إسداء المشورة بشأن إنشاء ورش عمل وتعاونیات وأنشطة ریفیة ومخططات للعمالة الذاتیة  -

 .ها من أجل المدمنین السابقینوغیر 

إسداء المشورة بشأن وضع برامج متابعة لحالة المدمنین السابقین للمساعدة في ضمان نجاح  -

 .من یعین منهم في وظائف

إسداء المشورة بشأن وضع وتنسیق برامج إعلامیة وإشراك المجتمع بهدف تیسیر إعادة  -

 .1"إدماج المدمنین السابقین في المجتمع 

تحرص على علاج المدمنین على المخدرات وإعادة تأهیلهم نفسیا وبدنا واجتماعیا  كما

 .  ومهنیا ویتم ذلك عن طریق أفراد مؤهلین تم تدریبهم خصیصا للقیام بهذا الدور

  ):الیونیسكو(المنظمة الدولیة للتربیة والعلوم والثقافة  -2-5

یة بأخطار المواد المخدرة ، ویتضح دورها في التوع1946تأسست هذه المنظمة سنة 

وضرورة مكافحتها من خلال إعدادها برامج تعلیمیة موجهة لهذا الغرض لكل شعوب العالم، 

كما تقوم منظمة الیونیسكو بإصدار النشرات والكتیبات في مجال التوعیة ضد المخدرات، وفي "

نجاح كبیر التعریف بالمخدرات حاز على : نشرت الیونیسكو كتیبا تحت عنوان 1974عام 

  :، كما قامت منظمة الیونیسكو بتنظیم عدة ندوات2"وترجم إلى خمس لغات

المخدرات بالمدن أو القرى ومعالجة المدمنین : بعنوان 1975سنة ) سویسرا(ندوة لوزان  -

  .الحالیین أو السابقین

                                                           
  .280- 279، مرجع سابق، ص ص 1، جأسالیب وإجراءات مكافحة المخدرات: أحمد أمین الحادقة 1
  .285، مرجع سابق، ص 1، جأسالیب وإجراءات مكافحة المخدرات: أحمد أمین الحادقة 2
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سنة اجتماع تدریبي حول مكافحة المخدرات لبلاد أوروبا وأمریكا الشمالیة وذلك بفرنسا  -

1977.  

  .إصدار النشرات -

ندوة لدول الشمال عن تعلیم الكبار والتربیة المتعلقة بالمشكلات المصاحبة لاستعمال العقاقیر  -

، وغیرها من النشاطات الأخرى التي تصب 1977سنة ) السوید(اسكسیتفنا : الخطیرة وذلك بـ

  . في خانة مكافحة المخدرات

  :مجلس التعاون الجمركي -2-6

، ولعل من أبرز 1950بلجیكا وذلك سنة / مجلس التعاون الجمركي في بروكسلتأسس 

مهامه مكافحة تهریب المخدرات حیث یسعى إلى محاولة كشف عملیات التهریب وإحباطه، 

وبحث الأسالیب التي یعتمدها المهربون في نشاطهم، وبناء علیها یقوم بتطویر أسالیبه في 

  .ب عقده للمؤتمرات وإصداره لنشرات دوریة في هذا الإطارمواجهة هذه المشكلة، هذا إلى جان

وعقد مؤتمر مشترك ) الأنتربول(وقد تم له التنسیق مع منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة 

ومن  1986یضم كلا الطرفین ینصب محتواه حول مشكلة السلائف الكیماویة وكان ذلك سنة 

  :أهم توصیاته نذكر

الدول المصدرة بالفحص الدقیق للسلائف والكیماویات الخاضعة  قیام السلطات الجمركیة في" -

 .للرقابة

أن تقتصر إجراءات الرقابة الجمركیة المتبعة في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة على  -

المواد التي تدخل في دائرة التعامل المشروع، أما المواد الخاضعة للرقابة الدولیة فیجب 

 .كیة الدقیقةإخضاعها للرقابة الجمر 

تطویر التعاون والتنسیق بین مجلس التعاون الجمركي، منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة وبین  -

الاتحادات الدولیة الصیدلیة والكیماویة سعیا للحد من استعمال الكیماویات في الصناعات غیر 

 .المشروعة بالمختبرات السریة
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المصطلحات المتعلقة هذه المواد بصورة  قیام مجلس التعاون الجمركي بإعداد معجم یضم -

موجزة ومبسطة وعلى عدة مستویات لمساعدة الموظفین المختصین بمراقبة هذه المواد في 

 .التعریف علیها

دعوة الدول التي تتوافر لدیها معلومات عن هذه المواد من الدول المنتجة والدول التي تمر  -

 .صفقات المشبوهةعبرها هذه المواد وأیة معلومات أخرى عن ال

تضمین الدورات التدریبیة والحلقات العلمیة التي یعقدها مجلس التعاون الجمركي محاضرات  -

 .1"وبحوثا عن هذه المواد

  : الإعلان السیاسي للجمعیة العامة للأمم المتحدة -2-7

ائیة جاء الإعلان السیاسي الذي اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثن"

 2008، حیث كانت الدول والمنظمات قد التزمت بأن یكون عام 1998العشرین في یونیو 

عاما لتحقیق الهدف النهائي للإستراتیجیة العالمیة لمكافحة المخدرات المكونة من إعلان مبادئ 

خفض الطلب وخطط العمل والهدف النهائي یتمثل في القضاء على مشكلة المخدرات إنتاجا 

  . 2"ترویجا وتعاطیا وغسلا للأموال المتأتیة من التجارة غیر المشروعة للمخدراتوتهریبا و 

  :الجهود العربیة في مجال مكافحة المخدرات -3

تعتبر الدول العربیة من بین دول العالم الرائد في مجال مكافحة المخدرات یمكن توضح 

  :الجهود العربیة في جملة من المبادرات نذكر أهمها

  :قیة العربیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیةالاتفا -3-1

من أجل التصدي بشكل فعال لآفة المخدرات على  1994والتي أقرت أیضا في سنة "

أساس قناعة عربیة راسخة بأن هذه المهمة في الواقع هي مسؤولیة جماعیة مشتركة بین كل 

ة جملة من الأمور كتجریم زراعة أو إنتاج أو استهلاك ، وتضمنت هذه الاتفاقی3"الدول العربیة

                                                           
: ، مداخلة مقدمة في أعمال الندوة العلمیةعلى السلائف والكیماویات المستخدمة في صنع المخدرات وتشیید المؤثرات العقلیةالرقابة : عمر الشیخ الأصم 1

  .117- 116، ص ص2002التقنیات الحدیثة في مجال مكافحة المخدرات، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
  .  56، ص2015، دار جامعة نایف العربیة للنشر، الریاض، دراسة تقویمیة –الإستراتیجیة العربیة لمكافحة المخدرات : حویتي أحمد العروسي 2
  .75، مرجع سابق، صالتعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات: عیسى القاسمي وآخرون 3
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أو الاتجار بالمخدرات بطریقة غیر قانونیة ومسألة تسلیم المجرمین وكذا بحث سبل التعاون 

العربي في هذا المجال، وكان لهذه الاتفاقیة الفضل في صدور القانون العربي النموذجي الموحد 

  .للمخدرات فیما بعد

  : بي النموذجي الموحد مكافحة المخدراتالقانون العر  -3-2

بعد أن تم حظر المواد المخدرة دولیا بموجب العدید من اللاتفاقیات الدولیة بادرت الدول 

العربیة هي الأخرى إلى التعاون لمكافحة المخدرات هذه المشكلة التي أضحت تمثل خطرا یهدد 

القانون العربي النموذجي : فكان أمنها، وذلك من خلال إیجاد منظومة تشریعیة عربیة موحدة

الموحد مكافحة المخدرات، وقد تم إصدار هذا القانون عن مجلس وزراء الداخلیة العرب تحت 

، وذلك في إطار الإستراتیجیة العربیة لمكافحة المخدرات وكل ما یتصل 1986لعام  56رقم 

كما یعد تعبیرا حقیقیا عن بها من زراعة أو إنتاج أو استهلاك أو اتجار بطریقة غیر قانونیة، 

یعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة من خمسة إلى عشرة آلاف "التعاون العربي في هذا الشأن إذ 

دینار كل من استورد أو صدر بقصد الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة في غیر 

من الموظفین أو الأحوال المرخص بها، وكل من زرع أو أنتج مواد مخدرة وإن كان الجاني 

المستخدمین المنوط بهم مكافحة إساءة استعمال المخدرات، ویعاقب بالسجن مدة لا تزید عن 

خمسة عشر سنة وبغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف دینار من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع 

م بمقابل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها، وكل من قد

للمتعاطي مواد مخدرة، وكل من رخص له بحیازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معین 

  .1"وتصرف فیها بمقابل بأیة صفة كانت في غیر ذلك

  :المكتب العربي لشؤون المخدرات -3-3

، 1950كان یسمى حینما تم تأسیسه لأول مرة المكتب الدائم لشؤون المخدرات وذلك سنة 

قاهرة وتابع لجامعة الدول العربیة، وهو تجسید للتعاون العربي في مجال مكافحة وكان مقره ال

                                                           
  .161- 160ابق، ص ص، مرجع ستطویر سیاسة وقائیة لمواجھة المخدرات: أحمد حمزة الحوري 1
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المخدرات، ومن الإسهامات التي قام بها إصداره لمجلات متخصصة، ونشره لعدة أبحاث في 

  .هذا المجال

وانتقل مقره إلى  1982ثم مالبث أن تحول إلى المكتب العربي لشؤون المخدرات سنة 

أحد الأجهزة الفرعیة التابعة للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب  عمان، وأصبح یمثل

  :والتي مقرها بتونس، وقد تولى المهام التالیة

تأمین وتنمیة التعاون بین الدول العربیة الأعضاء في مكافحة جرائم المخدرات في حدود  -

 .القوانین المعمول بها في كل دولة

  1"الدول الأعضاء في مجال المكافحةتقدیم المعونة التي تطلبها. 

  :الخطة الإعلامیة والإصدارات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة -3-4

أعدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب الخطة الإعلامیة الموحدة لمكافحة "

الأجهزة  ، والتي جاءت لتلبیة حاجة1994ظاهرة المخدرات وقد أقر المجلس هذه الخطة عام 

العربیة المتخصصة وطموحاتها في مجال التوعیة الإعلامیة بمخاطر هذه الظاهرة وأضرارها 

المختلفة، كما أعدت الأمانة العامة القائمة السوداء العربیة الموحدة لتجار ومهربي المخدرات 

كذلك أعدت  والمؤثرات العقلیة الذي تم تعدیله وتحدیثه بصفة مستمرة وتزوید الدول العربیة بها،

الجدول العربي الموحد للمواد المخدرة الذي تم تعدیله وتحدیثه بصفة مستمرة وتزوید الدول 

العربیة به، وتتولى الأمانة العامة إصدار التقاریر والإحصاءات لقضایا المخدرات وإعداد 

  . 2"الدراسات الخاصة بحجم هذه الظاهرة وأبعادها

  

  

  

  

                                                           
  .166، مرجع سابق، صتطویر سیاسة وقائیة لمواجھة المخدرات: أحمد حمزة الحوري 1
  .60، صمرجع سابق، ظاھرة العود للإدمان في المجتمع العربي: عبد العزیز بن علي الغریب 2
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  خلاصة

مام الدولي الكبیر لمشكلة المخدرات وسعیه الحثیث لمكافحتها یتضح لنا مما سبق الاهت

بشتى الطرق وذلك إدراكا من الدول لخطورتها الكبیرة على أمن الشعوب، لذلك عملت على إبرام 

مجموعة من الاتفاقیات التي ضمت الكثیر من دول العالم وكذا إنشاء منظمات وهیئات دولیة 

مكافحة المخدرات وزراعتها وإنتاجها واستهلاكها والاتجار وإقلیمیة هدفها وضع استراتیجیات ل

فیها بطرق غیر قانونیة وحرصها على توجیه زراعة أو إنتاج المخدرات للإغراض الطبیة 

  .والعلمیة التي تخدم الصالح العام

، 1971، اتفاقیة 1961ومن أهم هذه الاتفاقیات الدولیة نجد الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات 

، أما بالنسبة للمنظمات والهیئات الدولیة فقد تم إنشاء اللجنة الدولیة للمخدرات 1988واتفاقیة 

الخ، كما ...منظمة الصحة العالمیة منظمة العمل الدولیة المكتب العربي لشؤون المخدرات

تتقاسم مهمة وقایة وعلاج المدمنین عدة أطراف نذكر منها الأسرة، المدرسة، الإعلام، المسجد، 

الخ، وكل یساهم في هذا الأمر في حدود إمكانیاته ...المدني، القضاء، الأمن  المجتمع

وصلاحیاته، كما یكون للفرد في هذا المقام الدور الحاسم، وذلك من خلال إقلاعه عن العدید 

من السلوكات الخاطئة والقناعات الزائفة، وتبني القیم والمعاییر الایجابیة التي تجعل منه فردا 

  .لمجتمعصالحا في ا

 

  

 

 

 

  



96 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة
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 :خاتمة

عرفت تنامیا رهیبا وانتشارا واسع قد نستخلص مما سبق أن مشكلة المخدرات وتعاطیها 

المجتمعات الإنسانیة جمیع هاجسا یؤرق و  خطرا كبیرا تمثلمما جعلها النطاق بین الأفراد 

  .د من متعاطین لها إلى مدمن علیهالاسیما إذا تحول الأفرا ویهدد أمنها واستقرارها الحدیثة

والإدمان على المخدرات كما هو معروف یعني صعوبة أو استحالة انقطاع المدمن عن 

وبالتالي یصبح في حال تبعیة لها، ویترتب عن محاولة انقطاعه أعراض خطیرة  ،تناولها

فع بالمدمن إلخ، الأمر الذي ید... كاضطرابات هضمیة وتنفسیة، وازدیاد معدل دقات القلب 

  .من أجل الحصول على المخدرات إلى القیام بأي تصرف حتى وإن عرض نفسه بسببها للخطر

والجدیر بالذكر أن آثار السلبیة لتعاطي المخدرات والإدمان علیها لا تطال المدمن أو 

لذلك أضحى  المتعاطي فحسب فیلحق الأذى بنفسه وعقله وبدنه بل تمتد لتشمل المجتمع ككل،

سبل لعلاجها والوقایة  وإیجادروري بحث هذه الظاهرة والكشف عن أسبابها الحقیقیة من الض

 .منها

إلا أن عملیة الوقایة والعلاج لا تتم على مستوى مؤسسة اجتماعیة بعینها بل على عدة 

ولعل أول هذه المستویات الفرد ذاته من خلال تصحیح أفكاره واتجاهاته حیال  ،مستویات

أما على المستوى الأسري  ،ه بضوابط المجتمع وقوانینهما وإقلاعه عنها والتزاالمخدرات وتعاطیه

وتربیتهم التربیة التي تقوم  ،حاجات الأبناء ومتابعة سلوكاتهمالوالدین لتم ذلك من خلال تفهم یف

  إلخ...ومساعدتهم على حل مشاكلهم المختلفة  ،على أسس سلیمة

من خلال تضمین البرامج الدراسیة ما یعرف  ویكون دور المدرسة رائدا في هذا المجال

والقیام بتنظیم  ،الأبناء بهذه المواد المخدرة وأخطارها وسبل تجنب الوقوع في مغبة تعاطیها

أما على المستوى ، ونفس الشيء بالنسبة لوسائل الإعلام والمجتمع المدني ،حملات تحسیسیة

ورطین في هذه العملیة مهما كانت صفتهم الأمني والقضائي فلابد من تشدید العقوبات على المت

  .سواء مستهلكین أو منتجین أو تجارا وتوسیع نطاق مراكز العلاج في المجتمع
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  :قائمة المراجع

  :     الكتب -أولا

، دار دراسة تقویمیة –الإستراتیجیة العربیة لمكافحة المخدرات : أحمد العروسي حویتي -1

    .2015امعة نایف العربیة للنشر، الریاض، ج

، الجزء الأول، دار النشر بالمركز أسالیب وإجراءات مكافحة المخدرات: أحمد أمین الحادقة -2

  .1991العربي للدراسات الأمنیة والتدریب، الریاض، 

، المشكلات الاجتماعیة دراسة في علم الاجتماع التطبیقي: حسین عبد الحمید أحمد رشوان -3

  .2010المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة، 
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